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يعذكرةالرحوم شحد إلى الفتوح أشا عضو | 
:1 الوفد الرسمى التى قدمبا فى مقاوضات الرحوم أ 
1 عدلى يكن باكسا ته ككلم عن .السودان 1 





الت 


مر ذاقت قو أن عير شمر أوسونه 


الس سيو 


الطرعة الثالثة 





4ه - 575١م‏ 


مطبعة نسدد باسكندر 3 





احماء الاتاب 


أهدى كتابى هذا الى حضرة مولاى صاحب السمو الامير 
ترون موعن ولوتورت) أغينه الامة المقوية واها ما فليا 
اننا 2 وحقيد ءى معمر وماشىء السودان وأسمى هن قدر السودان 
قدره 1 من أشاد بأمكره واعظم من نادى بوجوب رذه الى 
حظيرة الوطن الامكيبر 1 

وَل أن واح أولئك الشبداء الابرار الذن وووا أرض السودارن 
بدماميم ازكية نفانياً فى الاباء على العلاقات التارذيبة والصلات 
الأبذية الى تر مسي يه نين سيدا الإمان و كقرا بذلكه أعان مفعة 
فى سجل أشرف تضحية ( أوائك مع الذبن أنعم الله عليبسم من النبيين 
والصديقين والشبداء والصالطمين وحسن 0 غك رفيقا ( : 


الولف 


فتعالوا الى كاهسة سواء شحثتا 


ستيه 


يسك 


السودان دوح مصر وحياها # إنت تركته لايتركها وإن 
5 كبا لانتركة - ماق هذا أقل شك ولا ىر بب فليم من 
لابعل ان كل حل لمسالة اللصرية مرح شانه ان يفصل السودان 
عن مصر إنما هو حل فاشل مقغى عليه بالهيبة الدامة والنس 
الستمر . وسوف تظل مصر ساغطة فاضية مالم ببق السودان 
جزءا منبا لايتجزأ. وإنه خير للمصريين السمر والصريين البيض 
ان يرسفا معا الى الابد فى أغلال الاستعياد مر أن يدث فى مصير 
كل منبما على حدة. 

وبمد ققد آن للالكليز ولن يود من أبناء هذا الوطن التعس 
لو يجارييم فى اعتبار أن مصر ثىء والسودان فىء آخر . أن يرجعوا 
الى التاريخ القديم حتى يتبين لهم أنه لم كر ثمت ف العالم مايدعى 
بالامبراطورية البريطائية بل بريطانيا الصذرى أيام أن فح فراعنة 


الاسرة السادسة القدعة بلاد السودان منذ أ كثر من أربعة آلاف 


د تحب 


من الاعوام . وان صلات الدم زعام الأزالة والموو يننا 
بالسودانيين من أقدم العبود . وانه ثبت أن عرب الرعاة اما 
أغاروا على مصر نزح الكتيرون مر أهلها الى مبجرم الطبيعى 
ببلادم الجنوبية فتزاوجوا وتناساوا واميزجوا باخواهم هناك 
امنزاج الاه بالماء . ولا أن قيضت الاقدار لمصر فرعونها اميس 
لطارد الرعاة من بلاذه تعاون المصريون والسودائيون جيما عل 
اجلاء القاصب وغسل العار . وقبيل أن يفعاوا بى فرعون مصر 
بأبئة عاهل السودان . وان مصر ما أبت على السودان أن حكمها 
القة اها كا وشب وترعرع فى كنفبا مفضعت الكبه. زهاء النصف 
قرن فى عبد اللك بعنشى ميامورتف وخلفائه .عل نحو مايفعل 
الأعوة سير ره لاعن فق والاوقة .وان اوكا عبدد مصر 
كان كا أغلبه. عن عرق الشودان قبل .أن يؤول اليهم ملك فصر 

ومالنا داكو القدم 0505 23 ولترجع الى اقرخ 
المذيق د أقدر يأن لتمدة امور قلاة 0 أن يدانا 
عل عدد الفرق الالكايزية التى استعان بها عزيز مصر متمد عل ف 
3 السودات ذلك القتسم الذى بدأ وتم بناء: عل رغيبة أهلذ 
| نفسهم إذ وفد الامير بشير ود عقيد وفى ركابه شاعر السودان 
.شرم إقوله : 
وير حوره لاعف 5 

ْ سكم تلبا حكبيير منك ‏ بض وكاي 

5007 العزيزة ٠‏ الليله مكنا جاكي ) 


ل ل سم 


اوتافت أن اللرلك وردان 1 بأت الى تمد على بو 5 
يوار فيط 1 ولان إن أموائة ار منه ‏ وانماجاء مخطب ود 
مدر العزيزة ). 27 

| الهم ان مد على لستعن بعد الله ردك طفن قياذة عله 
0 اسماءيل ال ى لق حتفه على منوال أموأ ما حدث 
ْ لبطلهم غوردول. 

000 أنفقت انجاترا من مال وبنيف فى ربوع السوداف ا 
المافى 1 مداقدئة وا رادي الأشاوظ ا تيد ية زو أ الو] من السدود 
الجلة ويدوا فق التار ف المتدرا ةب وعيدوا ودرا والقابات 
وأقلرن انمق لوول الاش مثا 

' ولندع انارت اميق ارد ١‏ سوال لاع اوقا قيام 
الثورة المبدية . ولنرجىء التكام على الاسباب الني أدت الى تلك الثورة 
لمعطييا ومدديدين: حا افيف الأرتف فها ثر تب عليبا بعد ما لسيطر 
الالكليز علينا. 

أفى المق أانا كنا حاجة الى إخلاء السودان بعد ما قيض القائد 
النابه االلحكر عبد القادر باشا حامى على ناصية الال وأوشك أرب 
يقغى على الثورة قضاء مبرما . أمكان ذلك لماجة فى نفس جون بول لم 
تك تقغى إلا باستدعاء القائد الصرى بيدا لنكبة هكس 

ثىء من الصراحة - أيها الناس ‏ فقد طفح الكيل وبلغ السيل 


الزبي وعات الوهاد الرب! - ألم تضم الكاترا بكس تخاصيا من البقية 


ميس م سد 





البساقية من اليش العرابى ؟ م تضعح بغوردون يننا لسياسة احلاء 
العمريين عن السودان : ألم تنتبز فرصة مقتل السردار اتاتهم السودان 


وشتره 7 من جم الوطن الأكير 0 


هاه صحابانا وضحايا م من وقت قيام الدورة الهدية حتى مةتل 
التعايتى_أعنى من ؟٠‏ اويل مما لى ؛؟ وفير سنةٌ 469ا_قد 
توخيت الدقة المتناهية في احصائها مكيلا امهم بالتحيز والتحامل و 0 
أقدم على اعلانها إلا بعد أت راجعت كل ماوقم بيدى من الحكتب 
والمكنداك" المنارفية ونا بالسروان أولا وفصر أخيرا فقن .وتلاك 
فقا نك ون ماذوة فنا دما ذولي عد اران مركي أقوال العاميرن 
من شبود الرؤية مرل. مواطئينا هنا وهناك الذين اشثركوا فى معظام 
الوقائم . ثم قابلت بين هذا كله وما عاء عؤلف اموم بك شقير وهو 


خلاصة وافية كنت تافو اأؤرخيث عن السودان. وقد اشاور صاحية 





السو 1ك لاسن ا للمنتنارا وأقلهم هذ اننا وار مده 
الضحايا فضلا عن كو نه قد شاهد بعينه أغاب و قائم الفتسم. واستشبدت 
باقوال كل من سلاطين بأشا فى وقائم دارفور وأبراهيم فوزى بأشاق 
وقائع المرطوملامهما حضرا تاك الوقائم بنفسيهما. 


اوجسي الآن 0 أدع للار قام الكلام : 



































ءءء 

يدان ْ 

سييست ١‏ مسوك« كينت ترون | 

ٌ للضم يه‎ 1 ١ 

يك 

لسع موسي بوتس ل أسكسك ٠‏ صم توك | 

0 3 س6 تير جر | 

ا 6 أ مي 6م ا 

أممه الال بي متك تمر 1 1 
ا 


5 الالال صر - لت | 














عد شرك الست ها معو 

















كه | مم لجيه م كت : 1 5-7 م 
3 : 5 8 كك لك ِ / 95 
66 م 58 5 

8 ا 
ل 0 ا 
كس فكي خركوي لدت لوا مف 6ه ويد مو 63 | الالالم ويسم 6 سس رم ْ “1م »> ظ 
ميسرت كس ”كه اإعء بسكي موي © ومسي لاء 7 الال جسم مسوم ١‏ ْ وأعجم » ١‏ 
ول ١‏ الالا ليس سي الم بحرور سه () 
ويم سي ه بحسو لاي رودم ينه 0 سي لس سكي ا 





اي ا 1 
8 3 13 د 


أو سيم و بسي 




















لد هؤ د 


وقاء 








كرو يي أن 


ااولبائييم التاريخ | خشائرمصر خسار اتجازا بك الات 


سس 0 


وقائعلبرحكة 3 وبارا .والضارة 
والأبيض الاوى 


أمابو د سجثمدر سنة بابرا للب ذيخ فى الطيارة محو أل 9.٠.١‏ تاجر معمرى ونهبت إضائعم. 


اا 


واقعة على بك لطى أب و كوكة مس مس 0 1 300 حدثت الموتعة فى حلة صكو ود جئون. 
حصار بارا وسقوطا هّ شما سنة وهم | ...4 


جع مهن الاسلاب # مأيون ريال .وى .8+ ألف ححنيه واربعة 
جع 9 


00 0 الاقف أوقه ذهمف د قمة قناطير حل . و 4٠‏ 5تطا 
9 الابيض وسقوطبا 0 1١4‏ اير 0 لسن : الاف أوقيه ذهب خام . وحمسة قناطير حلى . و 4٠‏ #طار 
ا 0 
أ 1 
واقعة المراييع أرب 2 هو 
2 هكس ١‏ 6 وتماتئر 0 للءء١آ‏ 1 وذعى موقعة شيكان . 














١ سو‎ 



























































يي سس يس سو 
١‏ 
لكن ذجم حيم جرد مكبر كي ممم جز مي مي 
يسيس سم 
9 
3 


توس مجر متكسر» مكامسر حرم ا 


بوصو لوكو تيفروك مم © 0 


هي © واف 


33 








أدمه 
ل 
بي ل 

١‏ ه8-؟ 
| ]ع سي لصوم سه 

ا 

ظ م0 | 
2 
الم م مدي 








و2 0 
أ /لالا3 الالاح مم ]| 


خم و لشي > مسج 6 ترمو 


ا 
الاج سس | الم ١‏ م 
ا رم 
دعسم ظ بح كوم ظ 


تانق 


/ 
: 


1 ا 


البامراج سس بالباباح افسله كيس سيم > ١ك‏ عن ليه ظ 


8 2 


م لوم ا 


| 


ا 
ل 0 
6 مع م . 0 لقم واد 1 


لس سوم 





: | 
م | 


ادق 




















وقالدت لع طوكر وسوا كن ثب سس سب هت 





الوقائع التاريخ خسار مصر اخسار انملترا مسلاحظطلات ا 
وقائع ستكات ٠‏ وقباب ٠‏ وأيطت 0 ش ا ا 
وااتب الاول 07 الاول أأأغسطين سد دإسمير سه خا رار 1+٠‏ 0 ابراهم فوعى السوارى قال انه كان حكدار المكعاقة ا 


فى واقمة الذيب ااثانيه وعرف عن عخازى الاتليز حيث بلغ عن 





واقعة التيب الثانية قفاترابر :مرا | موييس (وجود العدو يقرب اليب فل إستمع 4 بلاغ حرث كن يحكر 
حصار ستكات وسقوطبا 5 5 000 اللقائه الى ان وقع حاويش الكعافة اسوارى فى كين السدو. | 











5 طوك_ 8 5 1 5 ا اعتدئك ققط وه اليش الصرى فى لاعدية التى برعا الاتايز. 
وأقعة التيب الثالثة 2 0 قا م اتدل عيقى عدد التتلى من اليش الصصرى فى) 
هو طاى الثانية مارس 0 0 ا الوائم ومع انه لابوجدد شك فى كورنه | 
30 هشيعم » , 54 اضعاف ماقتل من الانكليز # عى العادة فقي 
5 توفرك 0 : اف ضربت صفحا عن تقسديره 


66 م / 









































ممه 


1 اكاك اله كن 


و #سحسحت ب تت تس تحو نو اعيصدي 





لك م 

ا م فين أدله 

ال و قن و1 وي د 

|| سس مسهر جره صممسة تسروم مر © م 59 





كل + كك ا كاه 


مسي كسم ل 





/ 





الام ع اما 


سم 
5 


لبه اليم اهم 


ابباع م6 0500 - 


ا “ابام مس جه 3106 


سير 


لو مرو 





وسيم 


ادق 


ح ته يوم || 


وم مه 


2 2-0 بد 1 
: 3 : > مال حو م 0 


ليس سكم +! 
































وقَاء 


الوقائع | التاريخ 


ح+صار يوق وسقوط-آ مابو سنة ارا 





جرع 


از مع كما ادا 


ا 


| ا١ةء٠‎ 





ْ 


7-0 


ملاسلات 


وحد الثوار الخزيته «وهده ينها كانت مرملة الىمصر 


واء.ءيم كانت #صلة . وذح 


5 .0.0" مصرى. 


لة 


مبلاعظات 


ْ 
ا 
ظ 
١‏ 


























لم 
اشوا ل 0 م6 : 4 ١‏ 
مو صبلسع ١‏ بحمو عي و 6 كيمس سيو 0 ١‏ 
6 حي لدم 6 دحتو حير دءء لوجم فك سم 
١‏ فج كب برض مسو عكر مس6 مت كترس متم كجسم! 3 
ووس بيب روت 
5 5 م١‏ 








حذامم م 


٠. #مقاء‎ 





64 5 ما 
الاياه ش ان 0 
6 6 

0 مه 


لكي كي جب كردم | 


وله كيس جم ف محص 


١‏ صم كتس مي 


جنب لكوتم ٠‏ سك فيو 


م كسمم . حو نم 


١ >‏ ووعكوم> ١‏ جتسي لوم 


ا تك 
كج ىم حوب لحردوم 





لس وم 


ادق 


١ 
ا‎ 


1 












































الوسصجمبا م 


وقائع | 


الالح 


حصار كسلا وسةوطبا 


مويك 


حصار سئأر 8 مفو طبا 





بو طليح والمنمة وكر بكأن لاحيثايب ٠‏ قبرار سنة 66مم١‏ 





أذاغ 


2 


بيجع 





أر كن 


0 
-- 
- 0 


الفاريخ 





ا مد إخسائرائجاز | 


6 كنا ا 


خا سر عيبا اذا 


١, 





إِ 
7 5-5 | 
15 أغسطس سئة ماما امتح وووم ا 


اطبر عثيان بك قئدها شيجاعه عند اعدامه بأمر عمان دنه ظاما. 


ردوث 


ملا <طال أت 


1 تذكر خسار مصر مم ان المتود الصريه حملت 


الواخر قوق الشلالات ثلاته ميال 


لد 


أر 


صودر مع الذهب الذى وحجد لدى إلاهالى وكاتوا 
اغنى أهل السودان . 





0 
ش! 









































ا 
3-0 
أُ 
1 














مهء 
بصع ١‏ اط مسي سيب 
ب مق و2 
0 
١‏ 01 
3 سمه سب د ا 
2 فكي 
ظ ظ أه | 
سم 58 ْ 0 لصوي حر ميهد 
1 6 ا 1 
3 ل 





الاك[ بم ضمت - ردم 


1 





االلاك١ا‏ -- ١‏ بايا 


يكسم سم 


ا( 


الاجر ووه | 


م ظ 





ملم 


ب 6 
5 
ا 
ٍ | 0 
3 


1 
ٌ 
|! 


ا 
ا 


و ممت قرو 7 





























واقعة أبو حمد 
0 عطيره 


2 اأرصيرص 





واقعتا أو عادل والجديد 


القعتارف 


إأاببيل ‏ ه 
مسقيو ١‏ 
م دلسور 0 


عرو اوقد كهمر | كم 


خا لم 
أ الكو !ْ 





ااعار سخ أخبان هصر خارا#لر 1 ملاظ أت 











ول يونيه ء ؟ أغسطس ذف 44 ؟: 14 


اله 


| 
ا 
| 
ا 

ا 


ظ 





ْ 0 
شْ أغسطس سنة لإاؤلم؛ ْ كبر ْ 1 


لعا د جا ا 
مهما ) ا ءسس | حكن 
ذا ْ ١145‏ 


حقاا : ْ لما مدالية جرنيه ومقيك . 


و 7 الاإباو 


د 8ق كه 








كملة اا ل امن الى ف العرى هدعم هر باز اماو ) متابل 


َه من اميش إلا أكلازى 


وأرب معترض 3 : وهل كانيك لص ر كل تلاك الحنود بالسودان؟ 


ودفماً لهذا الاعتراض أذ كر فها لى بان اليش 


بالسودان قبيل الثورة : - 


]1 
ان 
دف 
باحادف 
ف مل 


٠‏ وم 








2 بط وحنديا بد د 


2 2 عر 51 
2 2 باخأر طو 8 
2 2 بسنار 


١ بالقلابات‎ 2» 0 


1 0 باليزة 0 
0 2 بالقضار ف 


0 2 بكسلا 


م « يأميد 027 
2 2 لستهيت 


2 2 مبرر 

2 »2 5 دفان 

2 0 بدارفور 

2 0 لبتخر الغزال 


» »2 2 طّ الاستواء 
اجخلة 


اذى ارت صرابطا 


فح ولا دي 


ؤاما 'ولى مس السوداناارحوم عبدالةادر بأشا حامى ووحد الضعف 
سالا عل حاميات الخرطوم سناو وصكردفان اس تقدم بضعة طواير 
من الحنود الرابطة عل حدود المشة وعزز بأ تلك الحاميات : ولا 
عقن انيه نيا لمكن حرض المصر يبن المقيمين بالسودان على النطوع 
وحند رقيقهم ا للحاش اداه وبأسا «رال أمداد مر التى كانت 
2 مدان الثورة العرابية بومكد وتولى س4 تدر يب متطاوعى 
المرطوم. ولاجاء فوردوت أم بالنطوع قتطوع فى بضعة أيام ؟م 
5 ( بكل ما 5 عدد عاو ينالمائة والثلمائة حتدى 3 وقبيل 
سقوط المرطوم ساق كلل قادر عل مهل السلاح ملو سكانها الى خط 
النار . وكان بالسودان حوالى ٠.٠٠٠‏ موطاف مدنى تطوعوا كلهم لقتال 
5 بعد متهم إى مور إلا أفراد : 

وحللا شرع فى المبيد تنكبة هكس سيق الى السودان من فلول 
الميش العرابي :- 


الألاىالاول إقيادة الاميرالاى سايم كمون اومتموناله ديه 
« _التاتى بشيادةالامير الا ىالسيدبللعيدالرازق ‏ « « .همهم 

« اثالث بقيادة اللواء أبراههم بأشا ديدر 0 يف 

« الرابع بقيادة الامبرالاى رجببك صديق ‏ « م 0..مسم 
الطويجيةوالسوارى قيادة الاميرالاى عباس بكوهى » « 4.0؟ 
واللس ع سس ١‏ لفل 











ولا حدلتك التكية ومنل 2 بد المصكومة وروى ان الميش 


مما قاس 


الس ااا 00 


المديد النى رأف بعك حل اليش الومصزان وعدد رحاله لاتاوز 


البعة الان : م تدربيه ولا يستتطاع الا تغناء عله وكاننت السياسة 
الالكازية مصممة عل ارسال هلة يحكر نححة إنقلا حاميق سنكات 
واوكر 0 من الردريف :ب 

1 عاديا من الأبكيدوية 

موة (« (2 القاهرة 

6 «» 1 ] معنو 

ا 

دعء « « الاتراك الباشبوزق 

معد <١‏ « عساكر الزيير باشا 

م « الطويحية 

ه.مد « « الفرسان المصريش 

16٠‏ « « الأرسأن الياشبوزق 


والجلة +ميس 








وكن قم هذه القوة القائد أبراهم بكفبمى السوارى ويروف دكن 
قائد الكشافة وعند ما نظر العدو أرسل اللبر فل إستمم منه حتى قيض 
العدو عل القدمة وعندها عت النكية ديع القوة 


5 7 ٠. ب‎ ٠. 
مات سيك اسداسهم ق اول موقع4ه‎ 5 


ري ا عت 


امهف 8 ذا من غير العسكر اث 

ذا 130 أجم الكوضون: و نامرون عل أورمده لقعا مرو 
الصر يوك اأسدئيىف الذين ل م قَْ المروب فاق كل ووم . وحن 
تقدرم عا لاقل عن دبع مليون شعخص : وندلى فيا لل بالا دلة التاريضية 
والحوادث الواقعية اتى تؤيد هذا التقدر : 

أولا 

كانت مدينة الطيارة 2 صحكز لتحارة الصمخ وداش النعام 
وشواها افو». . :خميو لأث تريدفان. . وكان ينا رها" المسرة الآ اجن 
وعامل جلوم من ا مخصر 3 فذكوا عل بصكره أيم حديث اعتزم الفقيه 
لائة 357 زعم قبائل اقم والجموامعة عكار الثوار في صحراء كردفان 58 
أن يقغى على جميع الاتووعق الادنة طون أهرا باضفية إن تكون 
ذكورا ٠‏ وقد برت بطون نحو ألف سيدة حيل لهذه الغاية الوحشية . 
وكانت قومه يقذفون بالاطفال فى المو ويتلقونهم على أسنة الرماح ‏ 
الام الذى استنكره المبدى نفسه 


كان عدد سكان مدياسة ايفن حاضرة كردفان َس ىو عل المسيث 
0 
فااغا فأبوم من أأصر 3 . فأما سقءات المدينة بق من هو لاء سوىن" لضعك 


الاف حيث قضى الموع على أغلبهم اثناءالحصار إذبلغتاسعار الماجيات 


50 900 د 


أقصى ماتصوره المؤل 5 فكانتك الآقة دن لم اعزير تباع عاق ريال 1 
وْ أكل الكثيرون لعضوم بعضا فضلا يمن مائو أثناء التعذيس لادلالة 
عل ماخيئوه .ل . أموالهم ؛ وسينت م الفنيات فالتحر لعضور ول 


م 


والكتيرون من أوليائهن . 
تاليا 


كان تمد بك خالد زقل ابن عم اليسدى وحكيلا ثم مديراً للدبرية 
دازقيدا قرو فنا مره إن عمسه على جميع الافليم اثنقم شر التقنام 
من زملاته وتسءوسيه صر بات ونكل مم أشد 028 لدرحة علث 
ضابطين من زملائه على تفضيل الانتحار السريع على اموت اليملىء 
الذي كان يلاقيه اخواهم ومواطئومٌ 5 وحكاية الصاغ جاده افندى 
ماتزال مغرب الأ مشال فى السودان حت اليوم . ققد ضمرب ثلاثة !لاف 
سوط ف ثلاثة أيام متوالية معدل اف سوط فى اليوم . وكانت ملا 
جروحهة باللس والفافل امعاث 2 تعد يبه 01 بدل عل أمواله المذروءة 4 
ولكته مات دول أن شعل مقرأ عل أن الال ماله 4 فأنه ورثه عن أ بيه : 
وأن المبدى :ما عن أحا لحت يتازهة تراه 

رابصا 
ذتح الثوار جبيع التجار المصريين فى كل أنحاء السودان مع وكلائهم 


خامسا 


ذم كافه الصريث الذنكانوا يمول عديرية بزير . ومر”: 


ع د 


عجب أن مد اليد زعم الثوار فى تلك المديرية أسى بعدم التعرض للفساء 
كآن نيمرن وتيثيمين دون هتلك اعراضبن . وقد 1 له اأؤرخون. 
هذا الصايع باعتبار أن عض الشر ون من بعص : 


م تنمدا 


قتل من سكارنف | رطوم ف بوم مقوطها ووهو4؟ رجل وإضع 
أساء وق رواية شقير بك وهاو (وهذا العدد أقرب الىالصحة ل 4 
ذدجت رمن صم له امش المدافم اذى قدر ا دن صدعد أيأه بو مكذ 15 له 
آلاف فقط ) . وسايثت ٠٠ءوك‏ قتراة وسيدة مرنض_. حت راثم 00 
المصر يدن ب واقد حانت الى (١‏ الكثيرات دن إقاباهن 0 أسممتنى مع_ّ 
أنياء ما ارتحكب معبن من الفظائم والنكرات مايفرى الكيد ومهسد 
العضد . 
سابعا 
كان سكان حامية كسلا بعائلامم وأولادم قبيل حصارها يز يدول 
عل الّسين ألها أ كثرم من المصر يين فكانت البقية الباقية من ابيع 
يومسقوطبها 4 8ش خص . 
امنأ 
لانو نا تدان حل مدرى السودان بالعسريين بعد اغار طوم 
بلغ عددم ام سقوطبا ثلاثة الانف لاغير : 
وهكذا كن الشأن باق الموات. 








وقد وق اليتا الدليا ل الذىلا ينقض ؛ ووقفنا على عذام التكارثة التى 
و كياة أ واكك 0 برياء وفداحة الما ب الذى د بفقدم وفقد 
السودان معهم انآ 

ذكر الرحوم فوزى بأشا فى كتابه أرف مُوردون مال 
إحصاه رسيا المدمر بين اأقيمين باتارطوم قبيلى سقوطها ( وأنا أرجس 
أرث التقد, ر أماكن * يع | أعر ييل اأقيمين بالسودار:_ لا بالأرطوم 
وعدها ‏ توا ما 1 الف نفس ل تاك الاحصمائية مع بعئة 
استيوارت فى ستتمبر سنة 1444 . فاما سقءت الآ رطوم ومات المبدى 
أس التعايتى ذات يوم آرت تمه الصمريوت فى صعيد واحد . 
وكالكف السحيهم ( فضلة مد 0 . فاحشيعوأ و بلغعددم يومئذ هسة 
الاف ا ' 

وق اعتقادى انه كان المجاعة الروعة التى حدثت فى عرد الخليفة 
(6ههما - كهما ) 01 باحر ف القضاء علموم فقد متكت 
نات الالوف م نأهالى السودان أنفسهم ولا ريب أ كانت لعي 
أفنك ك وأفدس . 

ومن هذا لطس الما أنه ليسث هناك أدى ميالغة فى 'قدير 
الضحايا بربع تلبوق : عل أوناالو ا دياهانا إلى ابد عدوي ميال 
وأقرط )ارق هذا العدد يشمل اليش اأقائل » لكانت النتيحة 0 
خدارة مصر دبع مووي الى 1 اريت انفدمر مقافت 
نصف هؤلاء أو أ كثر كن من اهنود . فقدكانت جنود سملة المترال 
جر أؤيسوا كن كابم من اوفك المنود التعساء . 





كد #ةايد 





وذلك غير مق قبل من حبقا فى الده من أول به 40 الى 
آخر سنة 1954 فى الفان والقلاقل الداخلية اتيأر بت عل المائة والمشرن 
فيعصر العدالة الا لكابزية ويسهبها ‏ وكان بعضها حروبا طاحتة لاحركات 
صغيرة ب وما العبد وذخة ( ود حبوبة ) بالكاملين عل النيل الازرق » 
وموقعة الكتفية الشبورة فى ستة 1508 ولا بثورة النوير والانواك 


ف سئة ؟151 بيعيد. . 


واعلى أو فق قريبا لاحصاء خسائر نا وخسائرم فيهذا العبد اتماما 


وب السسصفها ور لي 


ولرعا زعم الاتكايز كصياد.. ا عنازون بفقد سة أوستة 
7 أعلام 9 وكبار قوادم أمثال عمكو اها و الكو اول أستيو ارت 
وغوردون باشا ولبتون بلك ( ولو أرنف هؤلاء كانوا فى الواقع موظفين 
بامكوية الفير يه )وخر ارق ازل «واشتو ارك 


58 على هذا أذكر هنا أسماء حوالى ماق شخ من أعلام رجالتا 
كاذ قوادنا ( من رتبة بكبائى فا فوق ) غير من ل أعثر على أسمائيم 
عق استقونوا اله اقورة” ..وأماضهانا كنيو ]شر ان من سلة كفنا 
الى سنة 4؟15 فائها أفطع فق اطوت سيك الوجدانة الصرية ذعييف 


احاحية الجيات وغيرها: ‏ 
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د لمح 























لم 
ا 35 94 ف 
أو اع ا أمسيرألاى قا مقام ستجمسق كباشى أاموظف كير 
ا سأيم عو بك 
السيد عبد القادريك 3 العزيز بك الدكتون جور بك 
ى كامل 2 8 اساي 75 





واقعة شيكان ) احمد علاء الدن باشا 2 
0 0 1 0 حسين فهمى بك 0 
0 م عباس وهى « 000 الدين 5 


| دجت صديى ٠‏ 


ع1 الطوحى 0 





مود خليل افندى 


وقائع | 0 أحمد توفيق المصرى 
عيك الرزاق نظمى بك بطل دكات 
بك 1 كام و 





ا جع أ الم خم رط ود 24 ال جه أل لوول اواسوي ماله ار جر ع او ذه وكا ور واحوضاه و تو رف سيم 























ليرا 


ايم (لعميي لج جم | مه 
ولتم 52 ان 
4 اتن 3 
ترجم| كوو 4 اليس سي 6 عنس ص عت 
5 > سام 50 0 
ته مم يقي 1 5 0 ا ل 5 ١‏ 
ون م مي 0 ظ( سابع «( م يسيب ف كم 23 إمسسى يسم 
لك كشوي 5 وى تلظ 2 ويسم عي |4 حي يسم 6 عن اها عي 0 2 ع ا »6 2 
مسي اس »2555| تيع مي | ضيفت مك جز ركب صتيز م الت 
رس 5 4 عت ا صسمو سي |» رمتس مضي ل + 2 
00000 1 16|» 5530 2 للا كد [» سين دمي 
7 6 0م مضي مسي ( يم |4 جسسريه ند 
ج صسوي 0 ا م 
0 0 6م د « إمة ‏ جبس_ن ع 
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سسااو## ل 





الوقائسع * 3 7 1 
الجواء أميرألاى | تائمقام متاق بكبائى موظف كبير 
الشيخ عل موسى 


مفتى الاك الصمرعية 
الشيخ عد السققا 
شبخ القراء 





3 1 ركس أماكةالمدرس»الامير يه 


إم درمات 
وام درمان أرأهم لبد 
قوظم ]|71 3 0-7 السبيد فاهد 
وسقو اغت جعت الوفال” ©« شخ الحادة الاحدية 
ل 7 وه حاده 8 












































4 كيه ذه ا 
1 07 5 
- 3 ماسم م | 
ومو كك هي 4 ١‏ تيم 0 ال 
صعب خم مه 7 عي عمد ج كيه 
مضمه 
كم ميب 
: ب الميتحيس جردم صم “ع دفي | اع حم موعهه 
د ١‏ جقععه مه |[ بجي 
فضي قن كر ارات اده سمدم لحيو 9م سم م هه 





كع يآ 








تلكم أسماء من ذحكروا فى الكنب والو ثائق الناركية ومعظمهم 
فد كان اقواد وأعاظم ريغال 2 طافيت ويه أ كد سنالك ترات 
من رتبهم م تذحكر أسماؤم وأسدل عليهم الزمان ستار النسيان وذلكم 
غير الثات بل الالوفمنصغار الضباط وعظائهم (منرتبة صافقول أغابى 
فاعتها) فقد فقد من هؤلاء فى واقعتي شيكان والنيس و اسمائة ضابط 
بفضل ارشاد وحسنقيادة المترالين هيكس ويبكر. 
فاو فرصنا أن جلة من فقد من الضباط العظام - من رتبة صاغ 
فصاعداً - مائنان فققط لسكان جموع مافقدته الكاترا بالنسبة لصر : - 
١‏ فى الماثة من الجنود 
» فى الماثة من القواد 
فق ا ناته ون اماق 





وبهذه النسب الحق_يرة يرفع الاتكايز عقيرهم مطالبيف ( مق 


فس ولا وس علق أن زه الفازقك إنكرض عرق ال طقارانة 
دمن سبيل 5 بشَهَى قضياء ا عل ذلك الادعاء المرىء الذى : بذ 01 أه 


انارت مثيلا 4 





أنافيا يضاق بالاموال فلااسيل الى اأقنارقة . تانتؤتز) 0 
شيط فى حين أن مصر قد خسرت كلثىء - وبهب ذا يعترف الا كيز 
أنقيسيع - ومع ذلك فانعاغ الموضوع . 

لمكن طلبيمة امال ا حمياهيا لقع مي ماسح امال فى تسبي 
تعمير السودان وعدينه من عبد تمد عل حتى قيام النورة البدية ب وانما ‏ 
يستطاع أن يقال اجالا إنها أقامت جيع النشئات من ميات تفمة الى 
معسكرات ومصا أمير ب وجوامع ومدارس ( ونذكر هنا أنها : 
ل اللنووان ب كا ادا ادم ونان اذا تدر الدرية 
اثار طوم ) وساعدت الاهالى على بناء دور م بالطو ب والاخشاب بدل 
اخاذها من الابن والغاب وجلود الميوان ‏ ومبدت الطرق الصحراوية 
ونظامت البريد : وأدخلت زراعة القطن ؛ وأنْشأت الطبعة الاميرية : 
ولعك السذوه اللبلية اميل لأف معدا فى أغال اليل وفيت 
الاصقاع النائية فىبحر الغزال ودارفور ومنجلا وأوغندا وبلاد زنجبار 
وكفتها قثن الاحاسة و فظائع التخاسين “مدت السك حديدية عرفا 


اه 
السودان فبلغت تكاليف سين ميلا منها 45٠‏ ألف جنيه دفعتها مصر 





عن طيب غاطر فى عبد أشد ضائقة ماليسة عرفتها» وأنشأت ترسانة 
مدككبرى لصمع البواخر والراكف وتصليحيا وقد بلست فيبا وابوراث 


سر والاسماعيلية 1 





بوردن وثل حون والتوقيقية والنصورة وال 





د م#» م 


قاض ون اناد و للفو اتا ل واي البساة 
وال ديوى ) وسواها » وقد غرق منهأ ماغرق واستولى الثوار على 
الباق . أما وابور القاهرة فقد ببى فى عبد النورة . 

تاوف اتوك أن مس صاقف امود ارقي معنا خديدا من 
جيم النواجى . 

وقد للك “.و0 قاطها أن تنقانت التنودان كاك تور عل إبرأدالة 
طوال عبد الحكم الصرى وأنه كات تاج فى أغاب السنين الى هبلغ 
يتراوح بين الليون والثلاثة لتغطية العجز ‏ الامى الذى قكر من أجله 
الذتور الاننيه زاقنا فى 1ك التوذارف لولاا تومل أهلة والاحويت 
وال نافة تراه نو ترية عل مضودى السوةان د 70 

فاذا فرصنا أنه كان يحتاج فى ااتوسط الى مليون جنيه سنويا 
لكانت جلة ما أنفق على تعميره من عبد مد على حتى قيام التورة المبدية 


أكثر من ستين مليو ا من المنيبات . 
لعفن لان الع باسدرت صرف انان العوزة دهان 


(1) سس خسر جيع المصر بين الذبنكانوا بالسودان دون استكناء 
كافة ا الهم 71 أمتمتوم وأملا 35 وعقار امم وكان 5 م أغنياء ب فلا 
تقدر خسار ممم اقل من عشرة ملاييل من الحنيهات . 

(؟) - استولى الثوار عل جيع الاساحة والنخائر واطزائن 
الاميرية والاموال وكفة ممتلكات المكو١ة‏ ومنشئاها فى ثلثي قرن من 


الزمان عا لا يقدر عنه 3 دون العشمربن مليونا 5 





0 


و ا د 


حسرتت مر ارما 0 السودان زهأء العشر بن عامأ 


وكانت قيمةصادراته ١ ١‏ 257 من المنماتووارداتهكوثلث هذا البلغ. 


وقدرت الأسارة عليو 8 حنية سنو يأ وجلتها حوالى أربعيث مأيو 7 : 


4 

ثانا 

الان كالابى :- 
هده 

ككتر مره 


كر هاره 


وعذرماار”؟ 
ددورودهدور|ا 


وعورزء*دةرة 


5الاررمكقيره؟ 


أنفقت مصر ١اماأيون‏ حنيه فوسبيل استرداد السودان 


بلغ تموع ما أنفق على السودان مرن سنة 5هه1 الى 


اتروع المكطاة مزه أجل الااعال المكلقة بد السودان 
من سنة 1155 أغاية سنة 1514 م. 

الاعانات المنوحة سنويا لسد عدز الابرادات من سنة 
الى سنة 1١91‏ م. 

الصروفات العستكرية انخاصة بالسودان مئسنة 1و١‏ 
لغاية سنة 15م . 

مبلغ ماممرف على السودارة اق سس ب لق 
كدو 14و م, 

مادقع للسوداف موسنة ه؟5١‏ الى سنةٌ +15 بو أفم 
ألف جنيه سنوياً. 


ا 


00 


اا 








ؤملة ما أنفق عل السودان لامحكن أن ,قل نحال دن الا حوال 
عن مائة وساب لي من لحني يبات دفعتها مسر من دمأ أنا' َ مها مقابل 
؟ ممذلا من الحنيهات أضعار تت 0 الى التزول عم الممر قَ فبراير 
سنة 1455 عندالشر وع فى حملة دقلة . 

فيكون مأخسر نه انكاترا بالنسية أعر من الاموال هو : 

عقيف الموانة 

ك0 ن دعوى التعمير والنفقات قد اثنفت مبذه المقارنة الصريحصة 
وتلك الار قام الناطقة . 





سن ## عله 
الإدارة المصرية والادارة الاتكايزية 





(1) وإننا بطلينا إرجاع السودا ف الى 
معو" ارود انح عد وهر الما انا ردان 
مأعليقا. 

( من مذحكرة الوفد للؤنس "الصلح فى سنه 114 ) 

9) اقدكن للمصرييل قبيل احتلال 
00 السلطة التامة فى السودارت 


ولكتهم أ افو] اأعنيد 


إدرجطسة اضطرت السودانالى 


اسة والادارة 





طردمم فقدستحا نوأ د للاء 
ظالين . 

( حديثالمستر أويدجورج المنشور بالعدد 4 9)؟ا 
0 نالاهرام الصادر ىع أغسطس سنة, 6 


اول الاكيز أ يدخاوا فروع إخوائنا السودانيين أننا ريد 
استعيادمم واستعار بلادم وهذا أمس ١‏ بفحكر فيه مصرىعل الأطلاق . 
ولم يدر فى خلد أحد يوما ماولا جوز حال من الاحوال أب يصدقه 
مواطنو نا الاعزاء الابم إلا اذا جاز لاهل الولايات المتحدة الإنوبي-ة أن 
يصدقوا أن أهل الولايات الثهالية يتحكمرن فيهم وب تغلون بلادم 3 
يعاق سكن افارنا أن تان بروسيا يتسلطون علييم . 

على أنى جازم بأن شيا متف تلك الزاعم والاوهام لايمكن أن 


جوز عل عدول مواطتينا الاذحكياء و ,بعامول من التارجج أن مديريات 


كانه 





السودات كانت ترج فى ءا نت الاوقات اللمصر فق فووا البافيرة 
دون تدخل المكمدارية ب ه 5 هذا شا شأرت الديريات الصرية ب 
7 ماحصل هذا فى عصرى سعيد واسماعيل و 1 يطل العمل به 
إلا عندما تولى المكمدارية موردورت وإناء على الماحه بيدا لأحدث 
بعد ذلك من المصائب : 

أنا لا أستطيع أن نك أنه قد حدثت بعض الظالم فى السودان 
فى العرد البائد . ولكن هذا العبدكان شوم علينا وعلى إخواثننا سواء 
نسواء . فقدكان عكامنا وحكامهم (وأقصداديرين ورجالالادارة من ظلام 
الأترالك تسوه يا سوء العذاب . وفىالوقت الذى كان يستعملفيه 
( عقاب الهرة ) فى المنوب كانت ( الفلقة والكر باج ) هى العقوبة السائدة 
بالقمال . وكانت سبة (عيد ) بالسودان تقابلبا سبة ( فلاح ) فى مصر . 
ولم يحكد السودان يعرف حكمداراً مصريًاً صمها من عبد مد على فلا 
عكن والملة هذه أن تؤاخذ مصر يجربرة الماضى أي كان نوع الطالم التى 
حدثت فيه لانها بريئة منبا ولايد لها فيها 0 دنا مد ة الضياط 
الى دمت للوفد فى سبتمبر سنة 199٠‏ . ا 

٠‏ ومع هذا لو أثنا قارنا بين العبسدين الصمرى والاتكليزى للكانت 
النتيجة فى جانب مصر دون اككاترا فقد كاك للسودان فى عرد الطلم 
( الصرى ) محاس شورى ينعقد فى كل عأم انظر فى شؤونه وحكأإن 
أعضاوه مرنى خاصة أهله . يقابله اليوم مجلس الماكمالعام وأعضاؤه 
جميماً من الاتكيز » وكائيت الظا 7 لني تحدث هتاك لاتصل الى مسامع 
منصر ولو انصلت بها | ماسكتث عنيا بدليل أن مدعل ذهب بنفسه 
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آل ايدان أت ماص_دعه الدفتردار ول يدع سبيلا لارمناء أهله إلا 
ل 


ولا شك التا قداحدة الضرائب أسمعيك بأشا رفع أكزها اوراص 
اتخفيضص الباق 6 وبلغ من فرط حامة ور كه أن 8 د شاملا 
عن خافاء اللك كر قال الأمير الشهيد اسراعيل : 


وكعرد أمهام م ناز بأشا وهر المحيدار العام غلم والرشوة 
ري موس (سيدوثة اسعورر._0 ا رطوم والتحقيق معيه فا لأسب اله 4 


ول يشفم له سمو صرحكزه أو يحل دون ذلك ٠‏ ولولا أن عا+له الأوت 
ف سحنه أوكم وحكم علية حزاء وفانا . 


واقد كات ف البرامان اللصرى الاول ءشسرون نائياً عن السودان 


ع ام ا 
مابوٌ بد :ريدأ قاطعاً شعور مصر منقدم بوحدة البلدين . 


والسودان منذ تولى الاجليز إدارته لم يعرف مرى أبنائه مديراً 
ول وكملا ولا مفتشا ولا صم 15 عظيا ولا 50059 مكار حى ولا 
00 

أما فى عبد الظل ( الصرى ) فسكان :- 

الزيير باشا و سلوان بك الزبير و ادريس بك ابتر و يوسف باشا 
الشلالىي مدر بن عل التوالى ليحر الغزال 7 


5-000 


تمكان :- الشلالى باشا وبعده يساطى بك مديرين اسدار . 
والياس باشا أمرير مديراً لكردفان . 

وحسان بأشأ خليفة هديرا لبرير . 

والطيس بك عبداللّه مديراً افاشوده . 

وحمد بك خالد زقل مديراً لدارة 

والنور بك عنقر فر لكيه 

والسعيد بك حسين وآدم يك عاص مديرين مد يرياتدارفور . 
واحمد باشا أبو سري وود بك اعدانى واحمد بك جلاب . 
مدرن بالعاقب لاخر طوم . 

وكان تمد بك المزو لى و كيلالمديررية الارطوم. 

واحد بك مكوار وكيلا لديرية سنار. 

وتمر يك العمرابى وكيلا لديرية بربر. 

كاقل اشضادة | بريد سدير القن كد 

وحمد بك التابار 2 لهاس الاستئناف . 

ومحمد بك خوجل قاميا للخرطوم. 

وعمان بك حاج حامد قاضيا خط الاستواء. 

والفكى ( الفقيه ) الشيخ الامين الضرير شيشا للاسلام . 
واتكوات: أبوكز المركرك واطليقة ود أرناندو د عبد العق 


كد ١‏ ا 


ود الشير وادرس الا حور وعيدال رمن بأن الما 
والفضل 0 وغْرِدم أعضاء اس . الاستئناف : 
وكان سأ ص بك الممبى باشكاتياً لد بريه الأرطوم. 
والعوضى بك اأرفى بذكا 1 لديرية ساد : 
وحن افندى الشريهف فعاو لديرية لرئر. 
وقد افندى النصرى فعاف لديرية حر الغزال 520 ا 

وكان من بين القواد العداام ب 

ألماظ باشا . و1دم باشا . و فرج الله بلهسا . وفرج لزني 
بأشا . و يوسف الثلالى باشا . و صال الك باشا . و السعيد حسين 
باشأ ٠‏ و«<شرل. ابراهم بأشا و مدعل دسيل باشا : وخثم 
اموس باشا . و النور بك محمد . و سرور بك بجت . و خيت بك 
بطراحكى ٠‏ وحمد يك السيد لق مام بك مطر 6و النور بك 
عنقرة . و فرج كك عزازى ١‏ وعشرات سوام ٠‏ 

وان يم على القبائل ونظار الخ وخاصة أهل البلاد وكا 
اأوظفين اأد : ييف حعلون الرنب والنياشين ل بالصرءين بف بل رما زأد 
عدد حامايبا 1 رن الاهلين عل عددم من أعينان الم لاحن ععسر 
5 0 سيل الخال : - 


لمشير بك ود عقيد مميسد المعليين ٠‏ وعيد ااقادر باشا ود 


زيرك 6ه مشاخ المرطوم سحاد وول معاور”ت سودانى 
للمكمدارية 34 





عد ##ادند 





وادرس بك ود ءدلاتف زعم الفوشج ؛ واحمد يك ابو حجن ممدة 
قبيلة المدة » وعلى بك البخيت ناظر بي عاص » وعبد القادر يك ايله 
ممدة الللائقة » ومحمد بك موسى زعم الهدندوة م واجد يك دقع الله 
عت أعاة مكردفان » وحمد بك يأسين ناظر قم كردفان ؛ واد 
باشا ا بوس د عمدة الشحكرية ؛ وابنه عوض الكر 6 بأشا» وحفيده 
على بك » وصكيكوم بك ملك الشاوك » وعلى بك سالم ممدة 
الكبايش »> وعسرح. بلك أم كادوك ممدة البرئو » وصام بك 
شنقة اظر القلابات . وتمود بك زايد ممدة الضباينة » وبشارى بك 
بحكير تمدة بى هلبة » والارباب بك ود دفم الله » وعلى بك اللبير 
وأبراهم بلك البردنى ؛ وحمد باشا ابوزيد » وعمد بلك البلالى » وقناوى 
بك ابو ممورى » وصام بك خليفه » ومحمد باشا امام الشهير باللبير 
وغيدثم من يعدون بالئات . 

وكان لاه وأمثاهم ورك الذكة راسكناو وار عا نوسن أسللض 
مر1ل ثبار الضياط والموظفين القول الفصل فى شؤوت بلادم . 
بل كان مرى الضباط والهنود السودانيين من اشترك اشثرا كا فليا فى 
الثورة العزابية لان مصر لم تكن تفرق بين اللصرى والسودانى ولا بين 
ايفن والاسسر هق نتيا 

فا أن لعيت أصبع الاتكااز فى إذازة البلقموا لت ولاة المسكم 
الى غوردون اامرة الاولى فى عصر أسماعيل . إشاء على رجاء ولى عبد 
الكاترا ووساطته .. أقضى المصريان والسوداتيث عن الوظائف الكبرق 


وكف يليم عن ادارته و لصب بدهم منالاجانب : 


حنى بإقاء وكاو اها وادكتور نيوو( أمين يها ) بوفرذويك 
روسى ؛ وسملاطف اغا وليتو رت إلك » وراليا بك ؛ ومستدر باشأ 2 
ولشرمسيد بأشأ؛ ومارنوا بك»ودى 5 باك : وميسون 
بك ع واه امناو يك 6 وم كوو لى بك ؛ واد كتور زورين بك 
ومسداليه بك ؛ نات داز مر » ويرحوف بيك ؛ وحوافرث روث » 


وجوست جويرى » وسوام : 


واخذ منرسم مدير بن وحافظين ووكلاء واطياء ومفنشات 9 كتبة 
ومعاونين . وهم مابيث انكايزى وإيطالى وعساوى والماتى ورونى وما 
7 | 3 2 ع 2 2 


ا 4 


فاختلت ادارة السودان وكان لابد مر اختلال العالحكله لو 
قبضت على أزمة الحسكم فيه عصبة أمم من اطليط النى ذكرت ءفا بالك 


والسودان لايعرف وؤلاء ولا م بعر قو له !! 


واذاكان السودانيون قن هوا مم سهين اها كفين أرا كل يله 
حا > عليبع - وهو شرق مثلهم - ولولا حكنة أرا كول وحسن تصرفه 
اقامت ااثورة . فكيف لابتورون وقد أصبح الحكام أجعرم 5 
الاجانب الذين لايفقبون لغة اليلاد ولا ,بمون دينبا ولا يعقاون شيئأ 
من عادانها و اخاذق أهلبا 5 


فبؤلاء 3 أ 5 الثورة وق أعناتهم صحاياها وعل دؤوسم 
صب دماء شسسهدانها من السب اتيين املصرى والسودانى 9 


كم ممسميي مس تمصع أت اسسيسيسية: ر أت 
و ليضف رة اميد 35 


كارك السودان 5 هادم لا كاد ا من سكانه م الأروج 
ع أولى الام 3 تحدثه نفسه 2 الى الثورة .ما عم أت حل 
به( لورنس القرن اناسع بعثر ) وأعق به غوردورت . باب بام القضاء 
ع ضار ارقم حقّ 5 سكل بالطحلدية وهم وذويم وطفؤق راقضى 
عل 6 بم بالاعدام و اعد ادر أموالهم ولسخصى أملا 3 0 ياخذم أخذ عزير 
مقتدر ٠‏ البرىء متهم #ريرة أأذنت . فى الوقت الذى كمف م فيب4 
عق اليل أن أكناء لد :4 بالأستهمرات الاتكايزية 00 امثشال 
مؤلاء بالهسوادة واللاف متو شال ف ذلك كلل ما ا من دراية وخبرة 
بطبائع الام ٠‏ فكان هذا العمل من حانيه هو ومن عددث من أعوانة 
أولها اناو طعا قائزة السووافن: ]ذا كوا ارك نميو قد ا رت 
أرق تتعين اوفك الاجاب (الكفار) | ) الانتقام منهم والعيث 
إلدديةهم ٠‏ وقد قيل إن هذا كان مر: الاسياب الرئيسية الى دعت 
م عمان دقنة ) اما ثوار السودان وأشد ١‏ ينان المبدية وأعظم قواد 
البسدى الى الاندماج فى الثورة والقيام بنصرتها ,كل ما أونى مر 
جلد ودجحاعة ودهاء لارت مفتشا من مال غوردون صادر أ اله 
2 وعدوانا » وكانت تبلغ زهاء المشرة آلاف جنيه هرد الاشتباه 
5 أ 4 ذلك عل |1 سكومة 
وما 3 باسكر لعن ا الدوائر 0-6 كام قام اللميسدى فناصره بكل قواه 


تغاله بتحار َّ أأرة فق * حمطا 














ا 08 ع 


واتتبز جاعة الموتورن والاشقياء تلك الفرصة وقاموا بالثورة تأو 
النورة فقام سلمان الزبير فى #ر الذزال وخلفه راتم عن اهل ارقي 
زعامة أميرم شورق رشيف 2 رامل محر دنال مزللهة الفساين 
و1 5-08 لورنس القرن التاسع عشم باذكاء نار كل تلك التورات . 
بل قام يشاوىء الاحباش و عدم الخلاف مع مصر ففْدّاءت دسالسه 
ودارت عليه الدائرة ول ' ينيدا موك الاستقالة ورجع 500 
فتور: وأبف الأقدان إلاآن عمله وقود ا انان الى عملا ا غاوال 
السودان لاحلاء الصرين عنه فلق حتفه فيه . 

واتتبز الىدى بدوره تلك الفرصة النادرة وقام يدعو قومه 
للتخلص من تلك الادارة المجيبة ول يجد بذ من التترس بالدين ليقينه 
أله الوترةالحناتن ل اناكم 

كوو الكسو او را قاو مدان كل الع مواد 
عَابّة اهل الكوداق ( الثرك امسو التعدي وعات ةا اديت ماروا 
يتنافسون فى إبراد الامثال الدالة على الحفيظة والتقية مري المصريين 
والتحرق لقتالهم . 

قينا ترق فريقا تقول +( مواق هؤاق أن امريد واقنان ) 
إذا بك ترى الثالى ينشد ( بشاير اللير جات لينا ‏ واليوم ظبسر 
مبدينا ) يما الثالث بقسم ( وحاة قولى صواب - خدق قيرحكم 
فاب ) فيردد الرايع ( الاق اول درن يوون وطايية ): 
وش 3 انامس بقوله ( ودالريف شين دابه حربه وحكودكاب 


فى جعابه ) ... 5 


56 ف 1 ع 


استعرت نيرات التورة إذن . وكانت ولابة المكم 50 
بعد استقالة غوردورت. الى رجحل مييق افوقة الداسن 0 
لا الولاة فقط . ذلك م هو رؤوف باشا الذى وصفته اطمعية الوطنية 
المصرية السودانية 00 أليق و له إذ وحهت اليه 
متكورا عنوانة +71 كنا سراق ووونا ورا الفتدروة وان أنه 
كآن فى صْعف النعاج : 

البق طائنة يزوف ارقت ال أ ف علدنا أغيا “اماه نه 
الأول الى تومن تهابي] امستال القورة وباوقيا أخدما تنو إزناك 
فصيلتين ( باوكين ) من الحنود النظامية نحت إصيرة منابطين الى 
جزيرة ان وإسراره الى كل منبما 1 قار اعخلة و تفهم ألى السعود 
العقاد بك معاور”ت الكياة: به فى نفس الوق د القائد الأعل 
0 | الس النى دما الى تنازع الرئاسة فالفشل فذهاب الرنح 
وتسيب عرزل ذلك ا ول هزعة منى بها اليش الصرى فى ثاركه 
الثشرف بالسودات ٠‏ 25م غنه عاو كلة السدى وارتفاع شأنه 
وبعدصلته . 

عل 1ت وتلق اككية ووكرقل الشسارة مزاي قاجنة هذ 
االخرطوم وذوى الرأى فيه فال له الشيخ شاحكر الرئيس مفتى ااسودان 
بوكذار عمق غولاى اللكيدار أن دول القيادة سه امامل 
الشر من جذوره ويقغى عل الثورة فى مبدهأ قبل ارت تستفحل ). 
فرد عليه قائلا ( خسئت أمهسا الشيخ أذ ترمل ذوجى وتم 
اطفال ) ! !!؟ 





ال ااا 





هذا هو الحا م الشماع والقائد البامل الذى لم يؤثر عنسه طوال 
غيانة 0 الى السك الفا الى انلك 4اكة غزان 


شاوالمكمء ه بالاعدام . 

اما 0 اذا شعر العرابيون يخطورة الثورة وعاموا ما 
#اكتامن كن زقوات رودو ترز ويسرا ين العراه الماك رغم 
المحنة التىكانوا يجتازومها فى ذلك الوقت . وذهس البطل عبد القادر باشا 
حامى فقبض على ناصية الال وأمن اتلرطوم والمزيرة بعد ما أوشكتا 
غل النشوظ ومييكا الى :و افا يوتف ااي الواح ان 
الآخر حتى جعله يتوسل الى الولى فى كل صلاة بقوله : ( اللبم ياقوى 
اقاكن ١‏ كفا عد ادو 

وبعث القائد الحاهد فى طاب خسة عثر ألا من الحنود المصرية 
ليرب 3 الميسدى الضربة القاضية ويديل دواته بالسودارت 
ال 0 ل الى الاككايز , فأبت عليه السياسة الاككليزية ذلك 
و 0 تحتف رفض طليه بل البيتسه لدى المديو توفيق 
لال . فاقصى 


عن وظيفته وولى عللاء الدن بها مكا نه وأرسلك اليه +عة؟| حدق 





وحكومته الضعيفة باطيى 2 الى الاسحة 


من فلول جيش عرانى ليوردها شكس موارد البوار والدمار . 
و أبى شكس إلا ان كو ن له القيادة أو ستقيل فنزات مصر البيغة 
فل أواة ته و أفوات عميك ل قانذا أرل روعاف ادن قائدا ثانا موي 
عاك طينة الا يتافو بها لايل لسوت عدرضن :لاف 
شكانت النتيجة المعروفة التى تنشق لما صرارة كل ذى قلب. 


ورأت السياسة الاستمارية أن ثم التكبة فاستقدمت غوردوتف 
وبعنت به الى الخرطوم لاجلاء الصريين الب اقين بالسودان ظاهراً 
ولاقناتهم والقضاء عايوم فق الواقع 5 

ولاق المصريون عسجكر يبن ومديين الا كس بن على يديه طول 
مدة الحصار . ومن الغريب أنه فى الوقت الذى كان اموت حختطف منرم 
إلالوف . وف الوقت الذى قباوا فيه عن طيب خاطر أن تكون جراية 
المندى الصرى مائة درم و الدكة ف سدع وطن 
السودائيين والاثراك والمغاريةكانت حرايته مائة وخمسين . وفى الوقت 
الذى نفدت فيه الؤونة وقنموا بأكل الصمم واجمار وال ا 
ها وجد لدى قائدم الذى قيل عنه كدب إنه شارك أبس 
جنوده شظف العيش وصرارة الموع ' فى .بوم قتله (طيق به بيض 
مقلى بالسمر 1 و جانيه علية من الاحوم فى وسطبا شوحكة وقطعة 
فق لمكن فظق عو ١‏ ل النى قال فوزع اها لاق مس له 
فى حكل يومين أو ثلاثة دجاجة هزيلة أو زوجاً من الام الطاعن 
فى السن . 

أقول من الغريب أنه فى هذا الوقت ٠‏ وبلرغم عن الطاعة العمياء 
والصير اجميل والقناعة الدهشة . صفات الجندى المصرى مرى قديم 
انان :كين لزاه الفرري الوفى الخلمن ال اللورى ولك انه 
حلة إنقاذه فى ؛ نوفير سنة 1/44 حكناباً يقول فيه ( لاتدعوا 


اليد لمت ةم الى هنا . تساموا قيادة الوايورات منهم وأخرجوم 





دبا انه لافائمدة قبسم ( .وهو 2-0 د هذا حنود بعلة 


0 بقع - 





تفي بأغنا الذى مج حك فقيل اسشيوارت الا كلو 

ولق الف لآم كا ١‏ التقدها فاك نويات معته أرلقك 
المنود البواسل (الذين لافائدة فيرسم) بعد ماداقموا عنه وعن 
الخرطوم أعظدم دفاع ول ينس منهم إلا طويل العمر طويل أيام البؤس 
والشقاء والويل والضراء . 

سقّماءت انارطوم وبسقوطها سقط السودان كله . يقطع النظر عن 
عانق كثلة سان :ناا يك ايائية لالز يه رواحت تنيت الفدر 
من جديد للمذى قتديواا: 

وحدث ماحدث بعد ذلك ممأهو معروف ومشبور عي فنم 
اوداق كنود مدي بأد ال مصمرية مكانت انفاقية سنة حخذا م 
الشئومة . فاذا تم بالسودات من يومها الى الآن ولم يكن مال مصر 


اح 
وايدى الصريث سد 9 9 9 





سيم | © 8 للد 


557 3 0550 


من سنة 1894 الى سنة م1917 

أنفقت مصر 660٠درءءور"‏ جنييه لد السحكك المديدية . 
نلك السكك الى قال عن أحد الضياط الذسن عخلو | القنائيا إله 
توجد نح ثت كل شير منها حثة جندى مصرى ٠‏ وبلغ تموع ها اق 
سيل امتكادة الننووان. 11 ليو نا من اطنيبات و بلغت تشكاليف ميناء 
بور سودان مليونا وَمئل ذلك لد 0 الحديدية من العطبرة اليها . 

وقامت مصلحة واحدة . هى مصلحة الاشغال المسكرية ٠‏ يعمل 
المنشغا ت لتالية فى مدينة المرطوم وحدها فى ريع قرن من الزمان . 
( حديث صاحب السعادة اللواء مد لبيس الشاهد بأشا المنشور بالعدد 
#م من الدنيا الصورة الصادرة بتار ا" يوأيه سنة +150 ) ا 

سراى الما 1 العام . دواوين الالية والهربية والمقانية والداخلية 
والزواعة والديد:واتلغراف ٠٠‏ :ومسا كن لكياز موظفيها ( وكلبم 
تالور اماف عي الاوادي شان تلد اده . 
المطيعة الأمير به ٠‏ قشلاقات سعيد واسماعيل وتوفيق وعباس بضواحى 
الأرطوم ٠‏ ثلاثة قشلاقات حكبرى بالطرطوم يرى للطويكية ٠‏ خجسة 
قشلاقات للانكايز + مسامكن اضباطهم ٠‏ مخازن الاسلحة والمبمات 
والجبشانة والبارود ٠‏ طاببة الدفاع الحكبرى ٠‏ مخازن الات 
والورش ٠‏ قشلاق قم الاشغال المسهكرية ٠‏ ورش وغازر”ت 
قم الاشغال الملكية ٠‏ السجن العموى ٠‏ كلية غوردون ٠‏ جامع 








المرطوم . مساكن لعف الضباط الانكايز . عازن تميينات اليش 
الصرى ٠‏ مخازن وورش مصاحة وابورات الثيل واارا كى . رصيف 
أمام مدينة الخرطوم . مستشئى الحيش . مديرية اثلر طوم 000 
لكبار موظفيها . ادارة الصلحة البيطرية ومستشفاها . قشلاقات البيادة 
بأم درمان . قشلاق البيادة الرا كبة . 


ذلك مام فى اللرطوم وحدها . فا بالك مما أنشىء فى جيم الانحساء 
الاخرى وعل الاخصس حلفا وأى دل والعطبرة وشندى وخور ميات 
وواد مدلى وحصلا والقضارف وسواكن ونور سودان وألابييض 
والنبود 0 وبأرا والداد 6 و3 تالودى والدوم والتوفيقية والسوباط والبايور 
وبلاد دارفور ودر الغزال ومتحلا 0 

لقد كان للضبياط والموظفين الانكليز فى كل جبة من هذه نا 
مستقلة قاعة بذاء باق أجل البقاع ما ىبالدور والقصور عنوفه 3 بالدائق 
النضرة دونها قصور اازمالك [ فلت ( العادى . 

وبيما برابط الحنود الإريطائيورت بالخرطوم وبعض اللواضر 
ولستامثعول سحوى أجل الاحياء وأرق النازل وهم 5 اليش 
واف المياة دين رول وحن لس دول 5 كان حئود أوقظة السك 
الحمديدية وى ا كبر يك اميش الصرى يقاسون شطاف العيش ور 
الحياة فى السور على صيانة تلك السكك وتعبدها بالاصلاح كلا دصيتها 
يرل أت جرقتها الرياح أو ثمرتها الرمال متحملين فى ذلك كل اعباء 
العمل الضني الشاق فى حمارة الفيظ وزممرير البرد بين عصف الزوا بع 


وقصف الرعود وويلات (الهبوب) . 
| وكن اخو امع مرن جنود بق الاورط يقومون فى الحين 
بعد الحين با اد الأركات الثورية الداخلية التى زادت على المائة 
والعشرين حتى ابعاد اليش الصرى ءر: السودان . وكان عليها 
الثرم دائاً . وللادارة الاتكليزية ( حكومة السودات ) الم 1 
كِ حال . 
اماق لبون رين الا بة فى ادارة السودان خدث ولا حرج 
عر :ل طرائق الاستمار وسيل الاستخلال وضروب اللديعة والتال . 
وحسيلك 3 لطلع فها بلى عل إضع فقرات مر كت بعك مها الى 
صديق إلى فى ستى 1597 و 1954 طلس العف عر:_ المالة في 


السودان وكيفية ادارته ب 
اسمن كتاب 


قن اردان امنود ون لووك أضاه الو واف اذ 
أستطيم أن أطرفك بوصف القليسل من مختاف المناظر والاصقاع ولا 
الكثير من العوائد والطباع . وهذا صحيس من هذه الوجية فقط » أما من 
من وجبة آثار السياسة الا تكليزية فى البلاد وميول أهلبا وذلك ماممك 
ويهم مصر والصرييل . فاق أستتطيع أن لخدتل يون لاود يع أنسنافا 
الى أقصاها اعماداً على أن الا بيض لتيأقهم عا يداك #ااقة مذائن السووان 
ب#داخارطوم وأم درمان كسب .بل على كونها المد الفاصل بين الداية 


والحمجية وجاع مختلف القبائل العربية والزئحمية وطريق القوافل الذاهية 
وا ييه دارفور وج ال النوبة وير اا لومي كبر الس اك 
عيو انا وأعقات 081 جوالباضة الول الدردية ل ا تع أد مين وأ رهق 
أؤقانها .: وقوق ذلك .وا أسقام ٠‏ أوسع 3 يم وافة اكات 
الابطال الشهداء الذيين رووا رمال صعراوات حكردفان بدمائهم الركية 
قا لد يأ فى الدفاع لك عل مصر نا الحجروبة الذى طوى 0 ع 
صرة فى موقعة شيكان على بعد صرحلتين مر هنا ف مأساة أل هكين 

الغزؤوة. وها انلف ونيا دون "ايد رذن اعرف اسان إن 


5 علسام قوى التي 0 هه احق بدفن_ ا حق 





ترإلى به 
يومنا هذا 5 

أرى 
والمعلى والشا كك وايءالى والطوامم ى والرز: 00 نالل جانت اخواء مم 


اله عبيك النوبة وخر الغزال والمها أت الاستواة, 9 و أشر باهم درل 


فانت تر هنا فى أسراق الاسكن.. مو الذمرات اذ 





الفلاثة والتكارانة والفوراويين (! ل دارفور ) والإرقاوبين وسوام 
قرف الأعاق والوافان نح واي اجيم على اختتلاف اجناسهم وتعدد 
صفاتهم وتلل ألسنتهم والاعراب منهم ظِ الاخص . وه العنصر 
ون من كل الافاق على الا يض فى زمن 
اريف لتصريف إضاعتهم من الدواجن والالبان وما اليبا و ابتيساع 

حاجامهم مق الشاى والسكن اول وفسيد كل كوي اللاوين رعوها 


دن ضروويات المساة : و 2 اعياء ذلك تااون 8 م مس امصر ييف 


البنالك موقاو رده 








أبيم تجارمم : 


سا8 لد 


ولا مندوحة لفل من وقذوا أنفسهم على خدمة الوطرل. 
واتتباز كل فرصة لرفم شأله ومحاولة إيصال النفم ايه بكل الطرق 
اممكنة دمن الاحسيك كل مع لاء واكم معوم ارية عل ١‏ اراك ممم 


وتعرف شراارع وم 1 كك لستطيع 0 اقلم نفسك 8 4 من أسر 





الأمور ديك أن لستطلع 0 لفسسية 4 را ىساذج من 


هؤلاء 0 2 هن الشاى وقطعة من السكر فاك مى دشلث معك 





ف صعيم الوضوع ودوك لحبض عُرضصّك بذحائه اافطرى ألفيئته 
واوفك وقول ميدياكت 6ل هاون نمق فيروت المكر رو الدهاء 
كك 





ووحدث نفسك أمام مشكاة عويصة الحل وأنك مارحكت بعلم 
ومد ينك أعجز من 3 شف عل در برة بقارى أله 

إى ودف ياصدبى هذا هو الواقم 4 فبشى ء من إلا كرام 
السيط الذى ما جاوز قدحاً من الشاى وبعض المشاشة استطعت 
من أسابيع اراك بتاع من أعراى عش ربن دحاحة لكامسة عكسر فرشا 
وكات قداقبل الى عشر قركا قاط وأصبيت لدبه من ألحى عملائة. 
و مئذ أيام قليلة أى كل الاباء أن بأحكر لى شع من نار له ف حش 
اميد 5 وحقم عق عواطف قبيأ:4 كو اللصر رياف مم وعدى إنأه بأعطائه أقة 
3 اجون ودطلا من الشاى إلا إذا أقسمت له على القران الكريم بأتى 
1 من يم إعا َ انا عقا . 

شه ذالايلم إلا الله وحده 5 ألاتى : فق شاه 
واطجل إل من الهشزء والسخرية 4 ولكن كل شيع حتمل ف سد 


فصر . 
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اوسسسيدقق 3 مارك 0 أشعر هنا عرارة الغربة وام 
الأفتراي ع و21 ذا اقول مق سوق اقول ا مقا عن 
من يرى من حق مصر أرف لسر بمع أوغندا قوق زيلعم وهرر 
وريرة ومصوع . وكا دهشتك سزول حما إن الى عليت اننا 
لاقي فى الفودان الصرى بل ى مستعدرة الكنزية ا سهدي 
ظواهرها صلف الما كين وافور ال كومين لا من هؤلاء واما 


ونا كن المصر يض . 


ولاجماواك. أن أفت عل نير عيذ الشدوو الغريب قفرت أن 
منشأه الاعتقاد . الماضء أو الصحيح . بأقا أداة لكين 
الستعمرين منرقاب المستعمر بن . وابة ذلك عندم| نهكلأ ثم السودائيون 
خلم بر الاتكايز أصلتهم النيران ا معير يه ورووس الكايزية 0 
وفك منو اها احفر من مائة وعشرين صرة فى كر الجسة 


والعشرن عاما الفائئة. 


نا ل 007 إضعة أيام مودانا ناما من الأعيات اعردت 
أن أحنية 3 طريق إلى مل كلارايته حالس 5 صيفانه أمام داره 
ولاحظت أنه تفرد أخياثا برد عل حيتي دول حاسائه : فى حيث 
ان بعضوم بنظر إلى بالنظر الشذر واكاد اتبين المفوة والبغضاء 
م4 5 كاد بدورى أعيز من الغيط 5 قات ) أما لعرف 


إتحية 5-5 الآية ( 9 


فى عيذ 
واكك ول اله سان مانا 2 





9 


9م لدم 


قال يعر وهأ ع نعرقول ا ألفسهوم . قلت م بللهم لا/ردون يق وإ 
ردهأ البعض فيفتور وحفاء : 

قال : أما الذن لاردون ؤيعتةٌ_دول أنك كآاذر ( حترومك 
لان اسان فيون أن كم 1 5 


2 





0 وأهله فى حكموم انال و 2 
وآك عضوم امل ال دان مع فل أنك مس ومع 5007 
قومنا من أصدقائى و أصدقا لك ثناء عايك واطن أذا جيم تعتقد 
أنكم أصل بلائنا وسيب شقائنا . فاو صحفيتمو نا جندك لاستطعنا أن 
عل هؤلةة الكقرة 1 وس الأتح كرق ممق لاوا خينا بالحصى 
والسياط . وفوق هذا فان الاغلبية تعتقد أنكم أقيوان رفيا اذ 
رهبا كا يلق الفتات الى السكلاب الضالة إما تقربًا اليبا أو خوفاً منها . 


و نم حتقرو تنا و نكن نمو بكم 


م امن كتاب الث 





استائر الالكليز ميم الوظائف العسكرية والادارية الكبرى 
ول يتركوا لامصرييف ولا لاسودانيين شيثًاً يذكر . فرنالك قواد الميش 
و الحا العام ركان حر به وكل أنادريه والسئتئه وجميع حاشيته وبطاته ٠‏ 
وفنا لك السكرين الال والسكز بو الاق وعدير المذاراتك: ومديرو 
يم الادازاك وووسااكنة الخال ومدير و سائرالعير اك وركادقع .. 
كل هؤلاء من الالكايز . 

وفوق ذلك فان !كل صسيكز مفتشا وابعضها اثنين أوأ كثر 


5 /أة 26 


ام 2 
منهم ايضا واإلى جانب هؤلاء وك 


مر يون ف بعص الديريات ولا فيها كلب 


ع م 
ل مفاش ومأ موز وناب مأمور 





أما وظيفة وكيل مفتش الى يشخلبافى القليسل ضابط مصرى 
برتبة بكبائى فلا أدرى ماهيتها الى الآن وكل ما استطعت أن أعرفه 
عن صمل أحدم أنه كان قوم بقوزيع السكر على التجار 

وافغر أن الشكز وتيك البعرول لاسا اممف الك مان 
الاخرى حتكرها المكومة والسعر المالى إفى سنة 5و ) ثلاثة 
عشر قرشأ صحيحاً 1 السكر واكان وا هون اديه ةامر 

وقه ا سين أرقي 1ه ؤلاء الوكلاء سلطة قاض مر1 الدرجة 


الثانية ( الفصل ف القضايا المدعة الاضية والغرامة الى شسة 





ولس بى من حاجة الى الول ,أن أحكاموم وكارى ا رن 
الخائط مق وأت الساسة الاتكيزية حاحة الى ذلك * 

وأذحكر والثى؛ بالثىء يذكر . أن قامُقام مصريً معروقاً هو 
الآن برثية أواءكال20ل الى سنة اموا كك مفتش تحت راسة 
مننين اتكارى بزنية كناف واناسا رق القيري الارقنة أسبرالاق 
ف لتلعة 0 رق الوكل اليووية لوك أمويدة 
المسألة يككونة رشق فأو عدوا انا فادها وذلك عل وظيفة 


المفنش ملكية . 


أما وظيةف-ة الادور فاشبه شىء بوظيفة ع3 الادارة عند نا 





و 


أ عق أذاوف . إلا أن 252587 يراب نتعدة قيقامم عرض الحائط 
ضاق وأك ليام الأكار رونا ذلك 

وقد روّى ا تنصيب 00 ووكلاء مر:_ السودانيين ٠‏ 
وهى سياسة ظاهرها العدل وبأطتها اليث . معتاها السطحي إحلال 
الوطنيينف محل ( الاجاتف ) وحقيقم 





خاق التقور بين المصريين 
والسودانيين . فهم الكت لوده اتالنين ١‏ جاه الالمن و اقوائن 
العربية العروقة وإما ينصبوت الزنوج وأشياه الزنوج من ل ينالوا 
أى قسط من التعليم والتبذيب لارت معظامهم من خام وح 
صكبار الوظفين الالكايز . ولاريس أن عقلية هؤلاء لايمكن أن 
فق هى وعقاية الضياط اأصريين فيحصل األاف والشقاق ويعقببما 
التحام ال الفين أو الدير الانكليزى ويتشيع هذا أوذاك السوكان 
اف وطرووت: انيه السدسية وال فى اقفن النها نان ومكذا 
قدر فى بر نامس السياسة البريطائية أت يبغضنا من السودانيين الحام 
وانحكوم . 
ونفس سياسة وضع المامورين مر المصر ييل ذات معارف 

الامو ومساعدوه منوط بهم لصيل العشور ؛ وفي هذا الوقت 
عتحورلل أوسع السلطات قيضر بون وكلدون ويعذبون ويسجنون 
ويطرقو نكل السيل, لنأدية واجيهم فيضج الاهالى بالشكوى للمفتشين 
والديرين ويتنصل هؤلاء من النبعة . وقد يوخ الشكو ق فته فنا 
موري القن ستيه راذتعا الأجراءات التاسية .وين التأخوون 


ويطاق سراح مسحو نين ولشتعطاف المعذبون والبانون و لسر البوم 











أن هكذا حكم المصريو اعون لاطا كرو وال ادن 
ومن مكلك اكلا لاست أن علبي [! مورت الع لك ا 
هذء عات القاكلة واقي ةاعر وياعيك أن اذا منهم أغانة 
العزة الوطنية والية الصرية فوقف موقف الاباه والشمم وام بر توفي 
ماقف يه العامة السك ية . الليم إلا الضابط الوطني العامل اليوزباثى 
( صاغ الأن ) قل اندي هوي من كا ا مور الوقن عزون 


لا كادون العر فون لا م انصاف شيمعال 5 
:1 دن كنات رابع 


ألريد أن أدرك على شر مما ذكرته لك فى كني الساقة 717+ 
إذن أقدم لك :3 افيكقة م|يوصف به السودارل. انه بلاد 
الانقسام ٠‏ بلاد الشقاق والنفاق . م سمى العراق قدعًا الامام على 


فبناك اتقس_ام فى صفوف الضباط وأنقسام فى صفوف الوظفين 
وأنقسام فى ص_فوف الاهالى وانقسام فى صفوف القبائل وانقسام 
فى صفوف العشائر و اتقسام ف كل ثىء وانقسام فى كل زماتف 
وانقسام ف كل مكان , 

فالشقاق سائد بين الضياط المصريون والضياط السودائيين 
ومستحكم بين سائر الضياط والموظفين المدنيين . 


وهناك شقاق بين الوظفين أنفسهم ٠‏ فلا نكاد ترى كاتبا فق 





مع مترجم زم لقان عن لامرلا امكو اعوط 
حكومة السودان وشقاق 1 كبر بين العرب والزنوج . وشقاق عام 
يفا كل قل واعتيا قشيامة (اغراق تسد )أظاموة العيان : 
ةاعر الي انان 515 اكوا عن البلنا و لا 
السفلى . وحق والله للائمليز أن يترعوا دائماً بنشيدم الة 


(الحكو وان 





وق 


ه-من كراب امسن 


سمعث طرقًاً من أنواع العدالة الاكايزية فى ادارة السودان ليس 
لالكاترا بعدها أن تعيرنا بلطلى :- 

(1) أتعرف التحية التى فرطبا أعدل مستعيرى العام على 
عبيد النوبة الذن اشتبروا بشدة الياس وقوة اأراس7 

عن ع ابيرق كار لوو لاس وهال امكرية انه 
فى الخال وبرى سلاحه على الارض ويرفع يديه الى مافوق رأسه ورج 
لسانه . ومعتى هذا أنه سم سلاحه وأصبيم جردا وكف عن السب والشتم 
وقدم فروض العبودية والأضوع : 

كن اه سنا قي لمكم الاثراك فى اتعس ايام جبرومم 7 
كاذووت الكعية؛ 


أب القن الادروى أن قبرض التتبرامة الى راهنا 


ومن ادوع انواع العدالة .ان بعض هؤلاء المفنشين يفرضح با على 


19 لد 


الظالم والظلوم والشرود أيضا . 


(<) مفروض على الاهالى والوظف ين الدنيين كية كل 
موظف انجليزى يقسابلونه فى طريقيم ويب على كل راكب بالفا 


مابلغ شانه ان شحل م راى احدأ متهم 1 








(د) تصيوامن: الوطنيين 0 ارا على ااقلرى 
والطاذ لو اعطو | لصتائعهم دق أو افون الجاما ررق مقن رانك 
دس . وشر ماعؤقة أرق للبعض أن يفرض الغرامة على من نشاء من 
واف اعذها انفسه . وأغرب ماعامته أن أحدم اس_تقام له الام فى 
حاقية وأاقطع دار الشمكاا من فرط ظابه فُضْباقت ب4 اليل واحتاج 
4 وقال له : بلغنى أنك ول 
أسأت فها مشى الى المرحوم فلان وعايك الاان أن تدفم غرامة قدرها 
كذ , طن حذول الرحل وذهب لشكو الىاأفتش البريطابى العادل 
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0 8 0 
فكان جوابه أن فلانا نقه ولا سيل الى تحكدبه واحبره عل دفع 





الى امال فأنى بأحد المغضوب عليوم من قوم 


الغرامة اليه فكان كا مأستعوير من الرمضاء بالنار : أفبذا ان بأصديق 
أم الأروف فى حكاية الذئب والمل الشهورة ٠#‏ لاريب عندى أن هذا 
ان ذاك لم يحتكم الى أحد وكان خصمه هو الحكم ةا 


قد احتكم وان الم واغثم . 


فن هؤلاء العمسد والنظار اثتخب الوقد السودانى الذى ذهب الى 
الكائرا ف سئة هضوا واقن إعلان غضيه ع المصرييث وحكهم ورضائه 


قن الافايز وعدكهم 5 فليفهم المصريون هذا وليعاموا ١‏ 





خعة 5 حبك 


5 بت قن دكناب سادس 

أثقل الستعمر و نكاهل الاهاين بمختلف الضراتْب . فتجى منهم على 
الاراضى والمساكن والاشية والانعام والماء واللمواء والبول ايضناً . وفوق 
ذلك تمى على البييع وعلى الشراء وعل قطسع الاخشاب من الغابات وعللى 
الانتقال الى تاف المهيات وعل كل ثىء ممأ شه وحشر 4 

وإ تنش لانن أن هر يدة الأزوف ثلاثة وثلانوك اغليا 
مع أن د ةا أر باع الزبال و نتن لقان ان الرجك 
يشهى ولاء هار وطرفا دن الليل ف اقتطاع الاخشاب دنلل_لى الغابات 
فتتقاضى منه الدخولية مايقرب من نصف عن ما احتطبه . وإن تس 
ماين ا الشعغخص إذا بدا له أن يفت نافذة حديدة أنبوية داره وحبت 
عليه ان يدفع عدا . :و إقانقت لانن أن عل كل مالك أى ساحن أن 
يدفم عشرة قروش 5 ضريبة ( حردل البول ( وذلك غبار عوائد 
الاملاك واطفر : وس عل هذأ 3 

ولا ننس ايضناً ان الاحكام العرفية ماتزال ميسوطة على البلاد مذ 
الفنسم الأخير فلا يستطيع انسان انيرفع صونه باحتحاج . 

فالسودانى 5 فى الواقم : مغيول ومذالوم ٠.‏ لايستطيع أن بدرا 
عن لفس4 ذلك الظالم اليف إلا بالضراعة الى الله بان نقذه االمشة استعار 
الاك وو الم و1 الوا الع لقا حوري كن 
اللصر ين 3 الذن يشولون حياية مك الضرائت الفادحة ولستعماون ف 
حباتها الطرق التي ذكربا لك فى كناب مضى :- دع عنك احور 
السصداثك الحديدية والبواخر الثيلية فامأ فوق ماإتصور العقل من الغلاء 











يعرف الاتكايز أرتث الدين هو الور المساس فى البلاد ويءامون 
عل اليقسين أنه ليس أغلى على عرب السودارف من دينهم ؛ وأمم 
سحثورت عن 0 إن حد” لتبع 1 لفسهم بالتعرض له ً به وسسيلة 
نرق الوسائل - ولهذا امشعهوا بنش الدعاية روافئطلة الشون بين 
الزاوج 28 العلومة . وما أن هؤلاء بدورم لايؤنوت بغير 
الفنشية ولا يبنورت عن دياة بم حولا . فشكل جهد يذل فى هذا 
السبيل ضَائع لاحالة . وإنماهو ضرب من ضروب الاستمار وتجربة 
أَخَذْ مداها وأداة لاستدرار العاف على حكديم والرضًا بعدطم وبأب الله 





سيخا نه وتعمال إلا اذك شوت عليهم قصٍ - و بمصكس 
غر صهم .وهم ذلك المي ب حدير بأهمام 8 والصر ين بل 
سائر المساميف 5 
ب/ - من كتاب ثأمن 

تسألى 6 مبلغ مارقال عن سياسة إخواننا السسورين بالسودان 
دهن الفية تبه ٠.‏ والحق أنى ف 8 أحيبك 5 فنأ ا سا ونه 
مقدر هلم ونشاطهم : وفيوم الكثير ون من أفاضل الرؤساء 
اماع الزملاء وأعالق البزلاء 

يسم 3 اورت خاي الامقية ااكيدية العامة 
“هذا التي الحقى ميل وتاك طبيدة كل أفلبييلة” :فى كل 


مكان وزمان . 

أما ماإقال عن خدمتهم لاسياسة الالكايزية فصحييح اي 
ع عكم وظائفهم . أيدى الاتجليز العاملة وألسشتهم الناطقة 
وهذا ماجعلهم فى آظر المعمر بين والسوداياين فى مركر لاحسدون 
غلية . 


3 2 9 سخ 


أنهم سياج متيف انع اختلاط العرب بلزنو جع - غير الرقيق ‏ 
واستحكم العداء بين العنصرن اللذين 2 منيمأ السودان . فقالت 
العرب ليست الزنوج على شىء . وقالت الزنوج ليست العرب على 
قو ء د أن النياتة الايزية ف مفازق الأرض ونكاويا ف بل 
لعيث يد التفسريق إل الدرب ذاهم ؛ فالبقارى يبغض الم لى 
وهذا الاخير تقر الشايق بح وك رق 2 العر بية هنا 
كا بناء مومهم فى شبه الحزيرة ٠‏ 


« أ من كتاب 50 


رض الرد عل 
عن قوير الأتكلية يدا الا كليق أصديق لهم فى كل بلدة 


احزن ماصزتى انك #ول فى مه 





وبنيت ع داب المصر ييف ؤدن دماء الفلاحف اأساحكين 5 
أما نحخردل فنقطن متفرقن فى ( القطاط والتكلات ) أو ببوت من 


1 الطين ابيء مسقوفة #ذوع الاشجار وبعضص ) إلا براش ( وكل مايقيبا 


ونب الدب طلنا وت البواتم - وم ستمتعوت إكل ااساطان 
رت لاسلطان لناءتى على خدمنا اللبن نؤتيهم أجورم ضعفين . 
5 ادعى م خم م لدى | فش الا 15 امزى ا 4 0 يتتاول مس لبية عد 


مخُدومه ع دفعه وفوق هذا مبان وسحن إن ١‏ م يقبل الاهانة 


يأقوم استحافكم دَق معسمر 5 أسوأ السودار”ف وأقوا بأن 
امومع قوت ف نالف هادا نو ان ليان داق عل تضق الاسيت 


الشقيقين . 


لقد فرحم ثم أن تنص رتم على العدليين ( حكتى هذا فى أوائل سنة 
4 ) وم مدمريون #تلفون ممكم فى الآ راء. فوجهوا تلك المهود 
لاقضاء على دسائس خصو سكم بالسودان . 

الك_دوا ا دوا فانه . والذى فى المماء إله وني الارض إله , لاشىء 
أنقع من الاتحاد . واجعوا اهام اتى كدتم نتراشقون مها وصوبوها 
لتحور الاعداء القيقي بن فان لم تفعلوا ‏ فسلام على مصير وسلام عل 
السودان وعفاء على الاستقلال وعفاء على البرلان . اه 


تلكا بيش انان اللدياسة الليترية الع انتب #فاحيت الوقوق عليه] 
وود القردى وغ فداه قن قر و كلة موسيل ‏ أما الاياينة اعانية 
قعامبا عند الا نكايز وحدم وهى سر تقو قبم الاستعبار ىو قبضهم عل 
ناضية الا مم المغلو ب على اسرها . : 


5-5 6 3 





واذا كانت معصر مع مايلغته مرد1 عل ومدنية قد ارت علييا وم 
تستطع كك عل ثى من كنه تلك السياسة » د ى بالسو داق أن 
عهلباكل الجمل 

عل أنى بعد الذى وقفت عل 
فق أوائل حضوي نعينة 154 أظلر 0 وأضم الوك بيت 





ه حى إبعادى منزرد_ السوان 


وأظل لقو ركحي ا لاست ين تسود ءا ربع الشاية 
الالكليزية . فبتعرفى الى الكثيرين من خاصتهم وعامتهم وباختلاطي 
بأوساطوم وبالمصداقة التى توثقت عراها بينى وبين السكتيرين مر 
زجمائهم . توصلت الى معرفة حقيقة شعورم و أتيس لى الوقوف عل 
خفايا صدورم ولأككدث اللا ماد 00 عل عقلامم خافية من أعس 
تلك السياسة . 

تبسات يوما فى الحديث مع رجل من أنه رجال كردقاتف 
واستلحفته يكل عزيز اك يصارحى بر أنه فقال لى مامعئاه : 
أسمع بأبى . لقد عامنا التعاينق كل ضروب التفاق وجنى عل 
أخلاقنا أ كبر جناية حتى لكأنه كارت الكايزيا او و 
لقبائل والأسر لدرجة أن الرجل منا ما كان يستطيع أن يفضى 
بذات صدره م و وقصياته الى تؤويه ٠‏ وما اجتمع اثثارت 
منا يتناجيات إلا وها خالان أنه ثالتهما ففشت الغيبة والعيمة 
وظفن الفليق والزلق عق أضنيق. موعقات النتودانيين الكنسية : 
فلما جاء الاتكايز ور أينام تساكوق غانت تهون دعل بطراته 
فيصغون لسماع كل وشاية وينشرون يننا لمكم وعدم 5 سع دعاية 


7 ل 


ويرحبون بكل من اغقر بهم واتخدع أعمالهم “ادن ينك 
وقفوا انا متفرحيل واونة شيه راضين . انصرفت قالوب الناشس 
عنكم إى من مم افد لمتكم يل أننا مغرمون بهم متيمون 
بهم . وم لايفقبون أن التعايثى كان توم هذا من قبلبم . 

وال لاا عاراك الآرق؛ بأها لابق ينين الانتولال بذياذ 
فلا ريد الاتكايز ولا تريد الصريين ولا ترغى ملائكة الرعرن 
5 إن م أزاقرأ استعار بلادنا . فالعبييد ذاهم فاون 3 
مويل انان وض ننادة السيد كيف لاتفعل مثلهم فلاتدعك ماراه. 

أماك ذا ابرق مضي ا كالول ف وان بن أن محعيئل 
مراك اللمنوذان :قر اللاماها وعلئة جا عليرافالمشوو ان عب دمص ونا 


بهذا زعم ( 1 


دا 





وسناع نتكز ها انق التعودان قوواط اقيق 2 
«شروعات الميزة وخزان مكوار . إماهو عال مصر وما خسرت فيه 
انمتا تفال درم 

فحض اختلاق واسفاف فى التبجح ما يدعيه الالكايز مر 
عق الفتس ومن الشعير ومن اللسدين ومرة كل الدعاوى 
العريطبة الشبيرة . 

واليوم الذى تنوم فيه الامبراطو به فعدل مصر عن السودان 
لعن 210 ال ضيكدا ست النيا دعن :الا رمن 
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والآن وقد ا. هار صر م ات الأتكلة: ثََ من أساسة ححة إثر 


جيجه فاه فنتسم ولا انا ولا ل لآ إدارة يه ولا عدالة 5 ملة 5 





لبق إلأدعورى اثادة 5 ق سنة 1555 ., 


لضت من أثارم ولنيين إلى أى ح ملل قعدت مصر عن 
أصر مم مع 1 هالو 2 عت ايت القرصة وقطضريت عل قود ذ الاتكليز 


قضباء انا : ولكن قدر فكن : 




















هو اجو .. 7 55 5 : 0 
جدية .4 وو : يي 0 لاروك وج يبري رمسم ك4 5 اك ١‏ 


انلت الثورة البدية عن فقد عدد لاحمى مرى السودائيين 
بار غم عمسا اتصفوا به من الحاد والشماعة والصبر والاقدام . ف#سسد 
ظلوا حار بون الاتكلبز فى شخص معير سبعة عشر عأما متوالية . وثم 
فى الوقت نفسه قد حاربوا الاحباش والطليار: واليالك الجاورة 
هم من الغرب ( الا ة لدارفور ) فشلا ما أثزله مم التمايثى 
وليفة مق نو اع القن و الأ وماق وشروت العفو الا طاباد ع فى 
قبائل برمتها كالشكر بة والكيايش الاتين كان يلغ تمدادها نمو الليون 
أفس . وكاد يقغى على الشايقية والمعليين والبطاينة وسوام رن حل 
م سخطه وأزل عليوم غضبه . وفوق هذا وذاك فقد قضت الجاعة 
التى حدثت فى عبده على مكات الالوف منوم واطاوت القيحة القبائية 
عن تناقص عددم الى أقل من النصف . واستولى عليهم مايستولى على 
الكنى امنرزم من علاثم الذلة ودلائل المسكنة . 

وكاتوا قد منو ا أن تتقذع مصر مرن ظل اللليفة وتعود 
مهم الى ساحة عدا وباحة عطفبا وأذا مهم برونها وقد غلبت مثلم-م 
على أصرها ولول الأتحكاية ناما . ونايطيا اق اذا لكين 
فول النمسل :و الطلطاق لاع تق 14 ف د ولنوتحك رهز انفها مغ 
اغوردون . على ادارة بلادم 


بعشرات من الاجانب وثارت ثائرتهم لذلك . فببتوا لارأوا ائغات 


٠ 8 3‏ 3 
ان اسمتعان) مصر . فى شفقص عامار 





لاعن انقطق أيدمهم و : السعوم إلا الرضًا بقضاء الله واتنباز الفرصة 


ولقد عاموا بما فطروا عليه من ذكء أنالا تكايز لايستطاع اجلاؤم 
عن السودان مام تتخلص منم-م ا ولكر ف مصر ثامث 
وال نويا :لفيا اك لا أن تمعن وس 1 امف الدودان 
على أثرها . فا قام سعد يمسر حتى قام على عبد اللطيف فى السودان 
وترريث فى إشبار دعوته . ولولم تعجل انكائرا بارسال الوفد السودانى 
الى اندن لتقسديم فروض العبودية للدائرة الرئة الغال السودان ساكتاً 
افيد عل ١‏ برقع وسيذة لذن ا اعد ةن اتسيف عل مقس 
ميشوق فايفة) ولكن تقوين الأتكلة ارال [تؤفه الوا ) 
قوبل بالامتعاض لدى جيم العقلاء . وعصفت ادنم رياح الشعور 
والاحساس بما يراد ببلادم فل يروا بدا من مؤازرة على عبد الاطيف ى 
السر ول تجرءوا على الجهر بار الهم خشية التنكيل بهم . فبات القدر يغلى 
9 يغلى حتى اوشك ان بنفحر . 


قاماأرت شغلت مصر بذلك الملاف العقيم والشقاق الطائش 
أشفق السودانيون منه وحسيوا حساب الفشل فاعتصموا يانه دوء 
والمحكودة ورائوا ودارو و ناا بيه الفاحيد» شق اا ولد انيد فى 
ود الدزارة القهرية لذ ول وطق انزناة رود تسكن امود ان عدوا 
الاتتكاتك اينات السافر. وأقسم غيد حانث ٠‏ أنه ل يكن إبن 


تقلال النام إلا الزمامة الحازمة والعمل الحادم 5 








سا #4 سد 





شعر الاتكليز تخطورة المال. ققاموا مرى فورم بعل 


عرائض ختافة صُمئوها ( إعراب السودال ا عرب ولام لهم 





وار: 5 حهم لوجودم 0 عمسم عن كم وأ تباط م بعدطهم 17 





من المصر ين الاين والا: عاد بحكر مالم | ازء 


ومه4 ة وفظا؛ 0 
الافتردار وما إلى تهذامن آفازن الكذب وطروت للك ):: 


وقام سين واس مدير مصاحة المذايرات بنفس4 وعن شق به كل 
الثقة مري رجاله للحصول على توقيعات زعماء القبائل وتمد العشائر 


ونظار الأقسام على ددة ونوقيعات العامة وعددها : 


أن ذا الول لجرك افون الكاوكي وال شوق 
دن الأهال فققاموا 32 3 مضادة وسعو | بدورم للحصول عل 
توقيعات فس الاشيغاص الذين وقعوا ادير ارات وعماله معانك 
( أنهم أ كرهوا ]كراها على التوقيع للمدير الذكور . وأنت كل 
ماحاء بتاك الحرائنض الزا؟ 4 باطل ولا ظل له دن 5 وأجم 
لايشغون سوق البقاء إلى ل بد ف حظيرة الوطن الاحكبر وأن 
تعن والبوة جره لاههزا ): 

وشهد الله 0 وقفت عل سس الونوع من هد د إلا عس 


وعامت حركةه الالكايز وه وأيدة وآمنث بوحوت القضباء علمها 





ولا تباغ أشدها . ويرجم الفضل فى ذلك إلى صديق البطل 
الوطنى الغيور اليوزباثى ) 0 ادن ( #للد صا حبريل: 
فقد وقف على المقيقة من الز عم الباسل على فت لطت ايها 


#/؟ د 


إل فى الال وزودنى بم وقم ف دون شالق 7 

فيادرت عخابرة أولى الأعس صر م مم بكل التفصيلات 
وشفعت ذلك بعر يضة مري1 العرائض المطيوخة فى مصاحة الخابرات 
وأظهرت هام الاسستعداد لاقيام يرك علنية مضادة حتى اذا ماقبض 
عل وشرع فى محسا كتى أعلنت على وءوس الاش باد أتى إما أقابل 
مملبم بعمل مثله . واليادى أظل . وقلت إتى مستعد لاموت فى هذا 
البييل #وحكنق أرقى أن مول هذا لديل امدق دق قبل المضريين 
من شأنه عل الاقيان أمقيي اق مسر ويفضعم كيدم ويفوت 
عليهم غرضْهم 00 مصر تستطيع بعد ذلك أن تلزمهم المجة وننبت 
عليهم الكيد والدس . 


ولكى أسرت لق افيب] روضوي الريك واعفناز العليات, 





ولسقانت فد رعق فى ضف الفدل “ولكن فق النئن :قبل ذللق 
فاجتمع لى نحو 0 الاف توقيع فى بضعة ايام . فاضطر رت لايقاف 
كل ثىء اننظارا للتعلمات . 

وجاءنى كناب دمن الوسطاء بعك أسبوغين بكولون فيه 0 إن او 
الاسم لم قروا رأى ول يوافقوا على #لى ) ٠‏ 

فكانت النذيحة اتعكاس الي و اعهام الصرين بتأليت السودانييف 
ودس اللسائس للادارة الا تكايزية . 


ودن دعي غم كَُّ ارص مسيعة 2« ونام عثهأ تولى رعيبا اللا سرد 


عد و يك 


وقف المصريون متفرجين . مع 2 الشديد والالم 9 
ولو وقف معصريو السودان مع أخو اميم وتعأوبوا على العمل الجدى » 
6 أدعى الاتكايز ونا اتات لاسن السودان: مص ممه 
34 . فقد طاشت مهام السياسة الالكايزية وذهلت ا ا من 
مظاهر الوطنية قا شك زمام الام ل يغلت من يدها حتى أصيعيت 
تقض فى وومبا الحاضر ما أبرمته فى أمسها الدابر وبادرت بأتكاذ أقبى 
امك وروا ا و 1 ف التتانج افرط ماحاق بها من الفزع 
والخيرة وبانت مخيط خبط عشواء فى سيسل القبض على 
تاي ال 





لو أن سمي #افطيرق لاوا وك حك يدها و درها يفاك 
خطوة ماسعة 0 الغاية ابي انشدها ولكها اسكاات وحينت فذليث 
على أصرها وكن النى كان 
وان أنت لم تعرف لنفس.ك حقبا * هوانا بهاكانت على الناس أهونا 

فا كن يجب أبدا الرضًا بابعاد أورطة السكة المديدية عن 
السودان . بل كان من الضرورى ردها ورد كل ضابط وموظف قفى 
رو كوه تبان اآفددال السام 

وكان واحبأ قبل ه ذا وذاك ارسال النقود التى جمعث باسم 
كارن اوداق لاريانها :تود كن ازتللا كين له :براك 
لامماد المركة وفتور الحم وخور العزام . 


وخر بر ابر ان كل هن كالستف قيض عليه من السودائيين فيحام 








وحكمعليه بالسحن إنتضور اراق جوعأ لاعتقال عائلهم ؤهن 2 لابرى 
سواه معني للحناية عل أبنائه ٠‏ والىهنا 2207 البراع فا كل ماعرف يقال 


( ويضيق صدرى ولا ينطاق اسابى ) . 


عل أنى أذست صكر للحقيقة والتارخ أنى بعثت لولاة الأمور فى 

ذلك المين ملف قضية محكوم فيها على ثلاثة أشخاص بالسجن ثلاث 
متواة وسنات لمكي مينى جلها على ( جرعة ) المناف حضرة 
صاحب الحلالة ملك معصر والسودان ؛ وقلت إن أحدهم ترك من وراثه 
ذوية ضعافا: لذاذ ر عديدها . وكلوم 56 صرارة الموع وم الع 
وهم ومالة اعدو فاق الحاكة عد أن عونو أريعة عقر عدي كان 
ينتقاضاها عائلوم فرنا شور نااوذكرت: أن أمعال هذا سافون بالعقرات 
ال الور ذف كل دم دون أن تعرفوا | مصير أسرهم فم مشفواال 
و عل لل فوم 0 اععرم و1 سمعهم لتولوا وهم معرضون ). 
وصرة أخرى ( وبضيق صدرى ولا ينطاق لسانى ). 


واالتكويوم عرو عام يود ةزو اله الخد لقدرة 
وتعريبه مرسل من قومندان قسم الا رطوم الى قومندان قدم اكات 
4 عامعئاة : ب 
بان ] بعاد لكولة البوافة: القن" الأبيدن عم الا روط القالقة لد 
للى الخرطوم وحلول بلوك اتكليزى مله . فاتمل الترتيب اللازم لذلك 
1 عل توينوان الارك الدتهوو أن ينهم أن هناك امتطرايات وقمت 


حوالى منتصف شور ا 0 سنة ٠ ١5‏ ,قول ف 





لد 1/68 لد 


بالقاهزة 1 3 عليبا قيام الاورطة الرابعة العسكرة بالخرطوم الى و 
وحاول هذا اليلاوك ملبا. 

ا هذا اليوزياث 0 بكيا اق بالعاش الآن ( بر داهم | افندى 
:ادوس الذى كل قاما باعمال لباوك لغيا ب القومندان اك قبل أ 
خطره قومندان القدم باريع وعشر .بن ساعة وكان الرعحسل وطئيا وثبما 
و بعد التفاغ مع سو انامن صادق الوطنية » عرصْث جلة دلاول أورية 
ولكتها رفضت لنغاب المكمة ا . غابية وحوب أرس ال استفسار 
برق اقومندان ل ورطة الثالئة بالخرطوم عقت ابلاغ لاس تسن 
الياوك من أدن قومندان اقم . 

اما أباغ اليه لاص 2 اليوم التالى ويعيث | يوز باد بى لستفسر 
قومندانه 0 الرد ب طاعة له وأص . قاممت المد دود المصرية واحتل 
تكناما بعد أسبوع وأحد حش 0 1 

وبعكتت هذا ونغيرة وغيره لذوى الشأن : ون يدولتف. 
ليحصسدة !!! 

مل ثالئة 0 ويضيق صدرى ولا ينطلق الى ). 

وأخيرا كان ازاما . فى اعنقادى . ويشاطربى اخوافى السودائيون 
ر أن أن عوث عيبم و أت الضياط والمنود وك ل العمر 3 الذين كوأ 
بالسودان عند مقتل السردار قيل أن يصل الهم الأعس | الى الكريم . 
ولا يركوا السودان أقمة سأ* لهك للا لكايز ٠‏ 

ولو أنى بقيث معهم افعلت . ولكنى ( طردت ) قببل ذلك 


ع ا 5 


نحجة أن وجودى خطر ولا ذنس لى إلا الاخلاص الواجب الوطنى . 
وهكذا ثرت على سكوت مصر كل ما حدث بعد ذلك من الجن 
والارزاء ما لازال ماثلا فى الا ذهان وواكا العيان . 
فيد اللي انان الكو الي ارلا وشكل بهم او اللبم 
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ليس أدل على حب السودائيين لصر وتعلقهم ببامرن. كون 
أهل كحردنان مع اشتبار م بالندن ومع اعتقاد ااستعمر بن أنهم حاون 
بال حنو 3 شد اليغضاء لامصريين . قد قيلوا عن طيت خاطر 
عتنعوا عن صلاة اجمعة عسجد الا بيض استحاجا على حذف الدعاء ملالة 
الملك من اطاطية , 


فلأول صة لوحظ فيا أغفال الاسم أ ا 9 لنت أرت الامس 
لو عتبو انها انيت اذا عفنا رالسياسة الاكلزية ٠‏ 
فرعت كز ة هذا للخم على بعض الاخوان ؛ فقوبا لاقتراى بالهزء 
وار ةمرت بحا سوادماة البآس وى للفتر يوق بو اعدو عل الى إن 
أستطيع أن أ كتسب موافقة سودائيين اثنين على اقتراحى 

فاماكانت اجْممة التالية وانصرف أغاب المصلين قبل أن يأزل 
الخطيب من فوق منبره و :0 0 المسامع عل سعته إلا بضع عشرات 
تمن لم يتصل مهم المسبر ولم يفقهوا السر فها حصل . | كبروا هذا الشعور 
الرائع . وذهبنا جميما فأقنا الصلاة فى فضاء خارج البلدة 

ولا يزال الز توج من رديف الاورط السودانية يعتزوت كل 
الامتزاز م من جنود ( أفندينا ) ويعتبرونهذا عد هم و را لقبيلهم 
ولا زال من لشتغل منوم فى البوايس واللفر استتءمل الاصطالاحات 
الفسكربة القدمة ( التركية ) الى يومنا هذا , 











ويذكر العبيد لمر فضل حر يرثم والفضاء على ي#سارة الرقيق يبنهم 
والأرقى امراك كن يد عونا معهم يوم استدعى اسماعيل أيوب 
باشا حكمدار السودان مليكهم كيكوم بك وسامه ألف رأس من رقيق 
قومة ضبطاتهم امكو مع الملابة . 

أما العرب فأبناء جمومتنا وخؤواتنا . واذً! كانت الايام قد 
ضربت بضربأها يننا حيتاً من الدهر . فقد ءاموا ما لمصر عليرم 
لقان ححكويها السابقة على علائها كانت يهم أرحم وهم 
أصلح ننه عكونة النانأقلة والقازة + زليو أن الهاي انيها 
يستغاون بلادم بكل طرق الاستخلال حتى تصيس أخصب مزرعة 
اشايل وحصي لاسن ٠‏ وقد ذاقوا وبال فعلهم وخبروا 
حقيقة أصررهم ٠‏ وما عبد انز اع 5-7 1 اضى الحزيرة من 
أبدو اا كه ويفيه .: 

وإن ينس حضرة صاحب الفضيلة الحمسيب النسيب السيد على 
لأرغني ذعم السودان غير منازع :يلين أن اعوار مفو ضيه اماد 
المرغنية واحلالها زعبم الاسرة الشريفة وثابيدها لطريقته القوعة كن 
من أ كبر أسباب الثووة المبدية التتى خسرت فيها أحب مال وأعز بنين . 

ولووكتفهن اذقارة تحدرواق اامتدفية هوا حيدق 
والشروي وس المتلى بواليةا امام وق الاتهرق .والامفاء أن ذفن 
والشر يف جمد النيل والسير عل التوم و أمتالهم مس1 الزعماء والمقلاء 
والفكرين أن مصر تعتبر السودان جزءا متما لما وأنه ليس أحب اليها 


لوم ابعود الى اأحضا ها سن أ تعامله معاملة الغربية واسوان وأن فكرة 





الاستعار 0 تلت إلا ف رعوس الالكايز عل | الادما 2 والسخا َ/ م وهول 
الفزع من اليوم الاتمر النتظر 


ى أن يغبم سواد المصربين أن اليوم الذى يتحقق فيه فصل 
السودأن عن مصر بالفعل انما هو ا خر يوم فى حياة بلاده؛ وأت 
انكلترا تسعى السع كله لاقبض على نواصينا بالا . وأمها تسلب بالهين 
ماتعطى باليسار فلن ترفم يدها عر مصر من الثمال إلا لتضعها 
عايبا من المنوب . 

واذا كان فلاحونا يتقاتلون فيقتاون ويقتلون على ميساهالرى 
وما يزال النيل نينا فاذا عسام أن يصنعوا نوم يمسى النيل الكليزيا ؟ 





أواالواطتويكت 

قد كنا أول اقوس ارد لاس فى اذل انان نعم 
الذلة والسكنة قد مغى واقغى وأنه از ن إبعود 10 به ذلك أثنا 0 
غدأة امد 3 !لام سكن الهارون 6 ؤذر ! | يعيد الحرب وقما هداٌ الثا؟ روك : 
وزازلات. الا هرام زازالها 4 عق 7 الهول بكامة من سره اأرهيس : 
ع له الدهر 4 وأضية العام أجم 3 

وكانت سل أو دن اد عل حصون الاست_داد فدك منبا 


أ 3 0 دن ذفوق السهام الى قاب الاستعياد 5 ميهف 





- 
شر 
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مقتلا واصيحت ثورتها اضصوا كور اد لا ف مماء الحرية ؛ واعل صبحةه 
ّ 0 7 58 5 

اهابث بالنوام ان 20 سني علي القوم به » ؛ وارقع لواء سئ ورقفرف 





0 00-6 





زعتا تلشك ساق أمم اشرق وروي الطحسية والايداد.6 فضت 
بالأمل الزاهر عل النآن القاعن» وما برخت تفات" فى طرق الملاه» 
وقشتد فى سبل العناد حتى سبقتنا عر ال > واضدق الغنابة اللقودة 
متباكل قات فوم أ واد 

فا قاع مع بو عقا 1ن تود اما وغل سما 14 فنا 


غير ا وعنا 4 قصاح وسكرنا 6 وسار حيثُث وقذنا 14 وحد وتقاعدنا 2 





واتحد وفرقنا . وما ذلك إلا لأن ا يننا شديد حسينا الناس 
جيعاً وقلوبنا شتى . 

دعوا الحزبية والتحزب م نأجل السودان على الا قل (ولاتجرمتكم 
شنان قومعل ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب لاتقوى) . واتقوا الله فوطنكم 
ول يوا إبعضكم الدوائر فتدور الدوائر عليكم جيم » وليوقرن» 
الكل اوفدالة العرو وان انس كناف القساء او 

وعد . فلا يأس مع الحياة » ولا حياة مع اليأس » وأعمار الامم 
بلقب والابتيال لا بالانام والاغوام فالاهادالاادء والجهاة الجهاد.» 
والثبات الثبات » والدعوة الدعوة الى مقاطعة كلفرد أو حزب تسو لله 


لفس.4 أن اذى ع دون الاستقلال النام أصر والسودان 1 


ا سس هي 





ع الأشس بأه والنظائر 27 امتفرق من مايا موسر ف 
السودان نذيل 9 ه_ذا ارمكتاب عأكرة اأغفور أه لأرحوم 
عن أبى الفتوح باشا التى وضعيا وقدمها ىق مفاوضات سئة ذا 
لافى هذة االذكرة مو ااطفائق الى لا يليت ّ غيب عن 
الباحثين وى الاطلاع على مابذلته مصر فى هذ السبيل ٠‏ 


وهافى الذحكرة الذكورة 3-6 


تيك 8 2 
مذكرة 


يي 9 ودان المصرى 


جمد كن الفتوح بأشا عضو الوفد الرسمى الذى سافر الى اندن 
امفاوضات ف السألة الصريةبرياسة عدلى يكن باشاسنة ١9وام‏ 





لاعدال فى أعية السسؤدانت لغير ...وما ذلك إلا لآن امنقالاك 
وادى اليل برمته هو لهأ عثابة حيأة أو موت . وهذا : يتردد قدماء 
الفراعنة فى أصى فتحه . وأتى ت#د على بثاقب فحكره وبعد نظره أذا 
حدوم واهتدى مدوم وحاهد فى فتحه من سنة 1416 الى سنة ؟185 م 

وضم اسعاميل باشا لصر نواحى البحيرات السكيرى لغاية متابع 
اليل ور الغزال وجهات خط الاستواء وساحل البحر الاهر لغاية 
رأس غردفوى ووطْم الاوغندا تحت جاية مصر وتعصل مرن الباب 
العالى عل التنازل عن سواحكن وزيلع وماحقاممما عا تحمل منه عل 
لقب خديو مصر وملك الذوبة ودارفور وكردفان وسنار. 


ونوه ورمان سنة اكذما 0 بذكر النوية ودارفور ذفان وماحقاما 





الس »أن اميد 


أعزالمتودان ا ملاتا السب اك كبرق و ابد فوماق نون 


ذه 





وفرمان سنة كما م الفرمانأت السالفة وصادقت الدول عل هم 
الفرمانات جيعبا على تباينها . 

وعلى أثر الاضطر ابات التى حدثت فى السودان بسبب كرد المبديين 
حتمث المكومة البر يلانية ر أعبا عل مصر فى سنة 1887 م بثر ك السودان 
شضةه وقضيطه . 

وكانت نقيجة هذا التحكم المشئوم ضياع حامية الس رطوم امؤافة 
مرك 86> قبن وسيم المصر بين المقيمين فى السودان واأرا كب 
ومحبودات وعار 6< ماما كل هذا وغيره ذهب هياء . 

احتحت وزارة شر يف باشا التى كانت قائة فى ذلك العيسد ولكن 
احتتجاجرا ذهس صرخة فى واد و يفد شئاوا كرهت هذه الوزارة أمام 
التب كيد أ أقدم استقالها . 

حعيف شي هد قفي الوق نف الفيلنة كاري أرقال 
إن اخلاء السودان كان من مصلحة مصر #كلا تمكلا . وستوضم لنا 
سياسة الاستعيار الالكايزية فى افريقية الاسباب الموجبة لذلك النطور . 


» س سياسة الانكليز الاستعمارية فى أفر بقية 


قد 5 وك ا درت لما مدن أمد تعسك خغطة استعيار 2 أفريقية 


ت- 





مه الواة ترى الى انشاء أمبراطورية وأسعة الارحاء مترامية 


الاطراف ف افريقية + امبراطورية متدمن الذاهزة الى راس عثم ا 








سد و ال 


وى شبر سلتمبر سنة لانادا ا المسترغلادستون فى محلة القرن 
التاسع عشر يول : 

انا وات انذابنا وجو كر وله الور ال ول عه 
التدقيق عتابة قزيعة اتأسزين امبراطاور :ةاغداعة فى أفريكية اقوالية 
وتأخذفى الهو ندرييا الى أن تدخل فى نوما منايع النيل الابيض بل 
59 ش12 لتتصمل ل 
ور ع العم . وذلك بغض النظر عن الترآسفال وعرالاو 2 ِ وكذلك 
ك1 ن الال فى اليشة وزنحيار اللتيف سنلتيمبما لدى صرور نا مما ».اه 

وتنفيذاً للخطة السالف ذ كرها احتلت الكاترا مصر عأم 185 م 
وحتمث اخلاء السودان سنة 1848م واستولت على الاوئندا ونواحى 


خط الاستواء والاونيورو سللة وقما م وواد لأى 2 سنة وخقم ا 1 





ولتعحقيق نفس هذا الغرض ووضع هص ذه النية في طريق التفاذ 
عقدت الاتفاقيات ت الا نية : 

١‏ الاتقافية الاككليزية الالانية فى أول نوفير سئة 5همام 

ع ا« ه الايطالية« « يوليه « ٠خهام‏ 

سن ا« « مع الكو نشو « ؟امابقى « كقمام 

والفغرض مر هذه الاتفاقيات الثلاث ديد مناطق نقوذها فى 
توانى أعال القبك و المنووان الشرق:» 

0 3 م لاتكاترا هذا || الم اتتالى وعقد هذه الاتفاقيات لم 
بق لدسأ ماكخشاه من أى تدخل 5 فى الما انب الثمال مل عل : 
كد إذ أنا أضحت مرنكزة على مصر من جهة الثمال وعلى 





عد 1 بد 





اانا واد غندا من القررق وعل واي قن نو الكو تي الي حال 
وممتلكانها منالغرب والجنوب . وبذا أحاطت بالسودان المصرى هنكل 
جانب إحاطة السوار بالععم . 

وأن الاوان للاتكليز الاسستيلاء على هذا البلد الذىكانت بد 
الثوار قد عيثت به طيلة #سة عشر عاما ومزقنه كل ممزق . وكان لابد 
مم فوق ذلك من الاسراع فى العمل لان فرنساكانت تحاول الوصول 
الى مان الثول ٠‏ وماوقع من المدال مجلس العموم فى جلسة 8؟ مارس 
دن مخمام فيه ماإيكاشدف الستار ويزيل القناع عن السر ق الاسراع : 
فلقد قال السير لياس اميد بار لت بصدد الاشاعة التى 
اعتزام فر نسا على ارسال بعثة الى أعالى النيل مايأتى : 

«من الضسرورى القيام بعمل سريم و بغسير ذلك لا نضمن البتة ألا 


ميقن الر سوق واوا قدا جهات اعال وادى الثيل » . أه 


0 
٠.‏ 
3 8 
اذيعت عر 


وصرح اللورد سالسبورى فى مجلس النواب فى 4 قبراير بما يأنى : 

« إن مصلحة مصر تقفى بالا يدنس وميا حادث من حوادث 
اتسيف الجردة من كل نزاهة . بل هناك دواع أخرى تستازم الزحف 
على اللرطوم . وهذه الدواى الاأخسرى لاداعى لذ كرها وهى تستدعى 
اتاد قرة فى وادى النيل» . اه 

وهذه الدواعى اتىلاداعى لذكرها إن هى إلا استباق الفر نسيين فى 
اححتلال اعالىالثيل وطرد#منه اذا كانوا وضعوا أقدامم على أراضيه . 

وذوق ذلك كان غرض الا ككايز من وضسع الاتقاقية الالكايزية 
الايطالية مواجيبة الايطاليين عتليك ملك اليش دى لا يشتناوا م 


سس ا اسيسه 


57 الى أن تسمم لهم الطاروف بتنظم حلة السودان لأن متليك كان 
أوشل عذشور للدول مؤرخ ف اريل سنة لكدا م أخيرم فيه عن عزمه 
على نيم السودان . ول تخطىء اتكاترا فما رأته وقدرته وجاءت التكار»ة 
الى حلت بالطليآن في (عدوه) فزادت فى جزع الاتكليز وغارفهم . 
ومما سيق أيضاحة برى جلاء أ أخلاء السودان يقر ره الاتكليز 
حقيقة سراعأة اصلحة مصر الى حمات خسائر جة من حراء هذا الاخلاء 
وتضحيات هائلة فى سبيل استرداده وفى الالتين لم تقسم بثىء سوى 


خدمة الا لكلين مضعدية ف ذلك فس مصاحما . 
و استرداد لدان 


وفى ؟1 مارس سنة كخدام أى بعد ؟1 بوما من كارئة الطليان فى 
أفذوه ووه نامير كتغار يران الس القفرى تيت اليل أن 
بتسيير جم_لة لاعادة قنديم السودان . ول يصل خهر قرار الوزارة 
الاتكليزية لرئيس وزراء مصر إلا بعسد لبر يوم 1١‏ ولاخ ديو إلا فى 
مساء ذلك اليوم . 
واستمرت المرب سحالا مدة عأميل وفى ؟ سيتمبر سنة1854مدخل 
السير كتشتر أم وبال اقامية السو توق رايت لضن 
وتحمات مصر وحدها تقريبا كل اعباء هذه الحرب . فكان اليش مؤافا 
كله عل وجه التقريس من 000 مير نة ٠‏ ووطع عل عاتق مالية مصر 


5 كاف مصاريف المرب 0 ودن ذلك الوقت م كت فصر عر * 








عد راع 


1 تقسدم للسودان القروض التىكانت تلزم لرواج منتجاته ومحاصياه . 
ولد شكة من السكك المديدية يبلغ عاولنا +40 ودين والخاء عند 

تيون الطرقو الو امتاقات اليلية + زلكمل قورفة معقية لارى فى يمشن 
الحبات . ولقد م على المدش المصرى خمسة وءشسرون عأما طوالا وهو 
ا 0 فى السودان يشتغل فى هدثته وتوطيد دعام لمق ف 
ربوعه وانشاء كفة الاشغال العمومية التى من جماما بورسودان الذى 
األويج فال عسل وعاومة ا انيه امتراار فارضة ذلك مي مويل 
البضائم اليه بعد أن كانت كر قبلا عنطريق مصر . 

و لستطيع الانسان أن حكم مدنا يتأمل بثاقب فكره ف شدرعة 
أثتباء هذه الحرب وفها أبداه البديون مرت ضعف القاومة عنها وهل 
كان حقّاً هنالك أمام مصر ذلك الشبم المذيف الذى اتفق أساطين السياسة 
عل أزكف يسموه فى عرفبم اللطر الهدوى وهل قرار اخلاء السودان 
كذ صدقاً فى مصاحة مصر دون سواها؟ 

وأذأ 6ن وما فق العاف المروة اركته اس ى بو ا اقنا 
ا ل ا 0 ] 
حيز استطاعتها إذ كان فى قدرمبا أن شد فى سدة 1448م 5ك عدده 
يضارع ع ل عدد اليش الذى جع سئة هما م إنم يفقه وزيد 
عنه . أو كانت نركت وفملت ذلك لا تقذت حاميتها ور+الها واحتفظات 
علاوة على ذلك حرمتها وتفوذها الأدنى . وماكان وجد لاتفاقية 15 ينار 


سئة كخم 1١‏ ملا ادم ولا ره 
وانتتقل الآن لفحص هذه الا تفاقية : 


- اتفاقية ١١‏ ناير سنة ١054‏ م 





ذه الاتفاقية فريدة فى باب الاتفاقيات إذ ل يسبق فى عام 
الختفاق اتعتد اقافدة رهاق اقاون الول ومن برد أن مناول 
تكييف وعبا 5 شرعيا تحير ولذهمبت حاواته أدر اج الر 42 . غير 
0 الذى يستطاع لفق عن هوا أن اللقوق ال مدت لكات ا هذه 
الاتفاقية لاتر تكز على أى مسوغ شبرى 

فليس على ارسال بضع أورط من المنود لائراو زعددم لق حندى 
وصرف مبلم زهيد من امال يستطاع نقررحقوق لالكاترا فى السودان . 
فصر م تطلب من هذه الدولة أن تهدها بالعونة البئة وما أدته من الخدمة 
كأن عحض إرادما واختيارها وبدون أن ندعى ذلك وبدون عقد مشترط 
فيه اننا أخده مقابل ا 

وأذاا و الك تيوه راان كوو اما في ان لون 
أصر هذا الحق فى سورية وفلسطين . وذلك ين الفضل فى سير فتحها 
بوجع اواك و31 | انا عستا وخر ا ذا وا وحها لسن 
الا 00 بالزاد والساء وتتاف الادوات و الآلات امفيك عير 
مابررو على ؛ ملايين من المنيبات علاوة على الفرق فى امان كل ماطليه 
الميش الاتكليزى وفرق عن صنف القطن وحده يعد باللاييف وذلك 
بصرف النظر عن عن المبوب على انواعبا والواشى ذلك المن الذى 


نقص القلك فق 357 ارت : 





5-5 





ارال ألتى بالساعدة القيمة ألى أدبا فصر ىق 





ف 
غضون حرب فاسطين وسورية . وجاء فى تقرير اللورد مائر ما أنى - 

« إنهارن العدل الهر با حلم أن أبداها قم الاشغال المصرى 
تلك اللدم الى قيمتها لايقدر لها عر. واتى كان 3 منبأ فى حرب 
فلسطين ».اه 

وقد ةا كم اع تأ وهنا دي مكو وها 
لساعدتها فى استرجاع السودان. 1 تكن هى التى أوعزت باخلائه م 
تكن هىالتي منحت نفسها قب وصية عليها ؛ اقد قال السير ادوارد غراى 
وكيل وزارة خارجية اككائرا فى «؟مارس سنة 155 م أمام مجلس النواب: 

إن اكور عر اكموما بالفسبة للدفاع عن مصاغ 0 
الآ وه فوفقه الوم + ومماالس مسر فى لتر دأة البودان :1 لبد ١‏ 8 
كن وحدنا لحسب بل سامت 0 ياوا يدنه جبار أراعك رؤون 
الاشباد » .اه 


الست الكاتاى الى لاد ل فيد غنانا الأمسدفهازية 





فأفريقية والحيلولة دون ق 
3 تكن أمنة من اجاح مشر وعأما 9 


ومن حهة اخرى فالذى مدو انا أناتكاترا ما رافك د ور 1 


أم در سا لسك الطر اق » ساعدت سر 





ان تنازع مصر فى مسألة سيادها على السودان . وأف »عن 
الواجب أن نطل هذه السيادة تامة لما وسدها دون منازع . أما إذا أريد 
كس ذلك فتكارن لزم إيجاد نص خاص ينوه فيه بذك وهذا النص 
لاوجود له . بل يوجد بالمسكس تصر>ات رسمعية حكثيرة تفيد دوام 





هذه السيادة واستمرارها . 

أما ميدألة عدم 00 ثورة شيت فى ولاية من ولابات احدى الامم 
وثرك هذه الولابة وقنا مافهذا العمل لايفيد فى حد ذاته التنازل عن 
السيادة على تلك الولاية . 

إن مصر من منذ عبد فتوح الفراعنة لم تتخل يوماً ماعن السودان 
بطريقة مهائية . واذا كانت فى بعض الاحيان تشافات عنه فتشافابا 
هذا يكن إلا اضطراريا اقتضته ظروف الاحوال ومع ذلك ا عتلكه 
ولك أ وت من الاوقات . بل ظات حقوقبا فى السودان ا 
ومعترقاً . بها فى السر والعلن و ىكل الظروف مر: كيار رجال السياسة 
سواء منهم الانكايز والفر نسيون والمصريون والابطاليون ل وغيرم . 

وبدون 0 فى تفاصيل اتفاقية سا د من الوجهة الشرعية 
الاص المعلوم سكل إنسان يمكننا أنن و كد أن هذه الاتقفاقية لاتمى 
ايأنانية الك ماده عسر كل الوا 

وهذه المقيقة ستظهر جلية واضحة عندما نضع أمام أعيننا مغتاف 


التصرحات التى فاه 38 رحال الميالة َُ سواءمني صر بوذوالا كايز 





ونحلل نفس نص لك الاتفاقية ونعدد الفرمانات الى تخول مصر حق 
السيادة ابتداء منسنة 1884 م : 
|- تصريحات رجال السياسة الالكايز : 
عبر اللورد غرانفيل فى التعليات الى أصدرها فى 6ا نار 
سنة 1884 إلى غوردورت عن رأيه الكبلية الا لية ؛ 
ينبغى خص أحسن الوسائل اتى يازم أتخاذها لاخلاء داخلية الى.ودان 


سس جيه لد 
0 ,الامن وإدارة الصا وللوانى القائة على السواحل وذلك 
0 مادق أ 0 المصر ؛ ربك ة وإنادتنا عا ترونه 4 8 أ 
ل الى ا ثالى فى من ألا نفاقية ير ي4 الا يعاالية المقودة 


قْ سه اقم ا 0 نصهكه كلاق 


« للحكومة الايطالية المق فى احت لال كسلا وماجاووها من 
اليلاد لغابة المطلبرة وذلاك فها لواضطرها صرحكزها الحربى لهذا 
الاحتلال . ومن التفق عليه بين الدوادينالتعاقدتين أنكل احتلال حرنى 
وقتى للارض الاحنافية البيئة قى هذا البند لاياسسخ عتوى كوه 
الصرءة ف 0 . وهذه القوقٌ تل فقط موقوفة الى 
ان بصير فى إستطاعة الكو المعيربة احتتلالااركز السالف د 5 »6 اه 


ا 00 اللورد سالسيورى لسقير فراسا فى ؟١‏ لكين وسيية 
ككمرا 3 :5 

« إنى متمسك على وجه العموم مذا الرأى ذلك أف وادى 
التيل كان وما زال وان يزال ملكا لمصر وإنكل مانم أو اثنقاص ألم 
>قوق هذه اللكية من جراء قتم اأجدى واحتلاله قد زال وتلاثى كم 
اتتصار اليش الا حكايزى الصرى فى أم درمان » . اه 

وخعلب الاورد روسبرى فى مدينة أسون بتار ١‏ 1اكتور 
سنة مقا ا متقال 0 

5ك ممصو عاتم معي قل لاست 1 ونه 


(1) سح راجم عددي التيعس المؤرخين م؛ و ٠6»‏ أكتوبر سئة مكارا م : 








ل اه ا 





خا ون اناف ار الشكوية ال ا الها فى السنين الأخيرة 
وذلك باستعارة أقوال السيو دثريه وكوريسل وهانوتو وهى : « نحن 
عل وشك ان 3 أصر ماهو من أرضبا وذلإك حسب التصر ات الى 
فاهت يبا كل الكو مات الفراسية » . وهذا أ +لى وامنسم حى انه 
ليق على أن أصدق أله فى الامكان العدور على أى فىء ينافيه » . أه 

وأبدى العو فاق مل هدذا اراى ف خطبة انامز ملونة 
بورك فى م؟ اكتور سنة مدا 3 وله : 

« امول زتها إلا أن اودقف أن اله موف مدالة انه 
بالبادىء والمة.وق . فاذاكانت تريد أن درج من هذا الأزق فاعليها 
إلا أن ترجع الى المبادى* الى بينها لأسيو هانوتو وتعمل مقتضاها و بذلك 
ينحل الاشكال سبولة ».اه 

وخطب اللورد كبرلى ف الولية التى أقيمت تكرها لكتشار فى ١4‏ 
نوفبرسنة 1854 م ال 

« إن اخلاء فاشودة ليس فيه ما نحط مر :. قدر ذؤِرنسا مادامت 
| المكومة الفرنسية فى نفسسها مرحت أن الارض التشازع علبها ملك 
قدن قايق أقزها أن تمو وان د عدي شد مام 
فى نفسبا » . أه 

وبث اللورد سالسبورى فى كتتاب وق نشره سنة 54م م ثولاء 


. ووصضوم نظرية الالكايز قُْ مسالة فاشودة فقال 5 





)00 2 راجم عدد التيمس المؤرخ 9 اكتوبر سنة مقضام : 
)عد « دا« د« 0(« ١و١‏ وثبرسنة وما م. 


» | مها من متلكات فصر بلا تزاع » . أم )0 


0 كتنب اللؤرد كر وص فى تقريرة عرل سنة 1561م مايأ : 

« ليس الغرض من عقد اتفاقية سنة 144 م حرمان مع رمن حقوقها 
ف لوو انان #روينه سكونية خبااةة والاض مر المقينات الى 
تلقيها فى يا الأمتياز اع 

وكين اللورد كبرلى فى ؛ ابريل سنة 1856م الى اللورد دوفرن : 

« اذا كانت مصر تآسترد السودان الذى كانت نحتله فى المدة السالفة 
فن الواجب انا أن لعترف تحقها فى امتلاكه ».اهم 


واءترف الاورد كروص فق دقر بره عن سنة 1٠ؤوا‏ م عشروعية 
الملحوظات الى أبداها محاس الشورى عند الاقتر اح على الممزانية الخاصة 
احزء 0 أصبر ١‏ 

قّ أواخر عأم ىم ١‏ م عند ما احكرهت وزارة ثر بف يشا عل 
الاستقالة دو نت أسباب استقالم فى خطاب أذيم على اجثم_ور واليك 
ماحاء 4 : 


»2 ارب اللشكية البر؛ بط ليه م م عليتا أخلاء لبه -ودان مع أف: 
قبول هذا الاخلاء ل س من دنأ لأن 1 اليلد هو من متلكات اباب 


() - راجع الككتاب الازرق المؤرخ ه اكتويرسنة ورةمام , 
69 ب وأبجم اران اللورد كروص عن سنة ١5.١‏ م. ص ؛ 


سم ه .© سم 


العلل وقد ام حور أسسته . تقول عكري اللي إنه من واحيات انمد 23 
الاذعان لشورام 03 يدون 0 وهذا لعف ص صارخ عل ؤرمارل. برف 
اغسطس سنة 187 م القاضى ! أن الدبو كم مع وزرائه وو رأسطتوم ٠‏ 
وقد أستقا ا . 4 حجر عليتا أذ دير الاحكام عقتغى هذا الدمستور 4 . أه 

وفى 17؟ خا رديه مما 2 ثره! 0 مورية غوردون 
فق الاعليات الى أصفاوتها المكومة الصرية أو 
الاككليزءة لهذا المنرال مايدل على أن هذا الاخلاء كزبانا . بل المواب 
الذى تلقاه المترال اللذكور من الخديو فى التار 2 السالف ذكره يفيد 





ومع ذلك فلا بو 
53 . 


مكس ذلك إذ يوصنيه فية أن يساهد على أن يوسن فى السودارت 
حكومة ثابتة . وهذا أصريدل على اهمامه بشوٌون السودان م يدلقى 
الوقت نفسه على أنه عمل من أعمال التدخل والسيادة . 

وى سنة 1884 م أرسل توفيق باشا نداء الى أهالى السودان يقول 
فيه إنه الأهانية إشؤوهم فوض اليم أ اختيار كل متهم . وهذا 
بلا جدال عمل من أعمال السيادة . 

7 سل رياض باشا الى السير افان بأر 2 بتأر ث ة دسمبرسنة 
لها م مذكرة يقول فيبا: 

« لاينازع أى انسان فى أن النيل هو حياةمصر وهذا أ واضح 
جلى لاختلف فيه اثنان . إِذن النيل هو السودان ولا برتاب أحد فى 
أنالعلائق التى ثر بطبما لا اتقسكاك لما وهى أشبه ثىء بعلاقة الروح 
بالمسد . فاذا استولت دولة ماعلل ضفاف النيل ف على مصر العفاء. و بعلم من 
ذلك أن حكومة سمو الدبو لايمكن أن تقبل محض رضاها واختيارها 








ةا 


وبدو قا أن #زرعل كفني داعا وسودهما وا" ام 
وأدمج اللورد سالشبورى فى الكتاب الأنوة الل اذاقة بوقية 
ل م0 بصدد فاشودة شطايا من بطرس بأشا فالى يقول فيه : 

د تعامون تفامتكم أنه لم يغب النةعق أنقاان حكومة اللديز 
مسألة استرداد مديريات السودان اتى هى عبارة عن بنبوع حياة مصر 
والتي : تتحل عنبا إلا على أثر طروء ظر وف قوة قاهرة ٠‏ وقد تضيع 
الفائدة من إعادة فنس الخرطوماذا ا نسترد وأدى الثيل الذى عت مصر 
فى سبيله الثىء الكثير مر: الاموال والارواح . ولا كانت المسكومة 
الصرية تل أن هتالك مفاوضات دائرة الان بين بر يطانيا العى 
واقزكسا صده فاغودة ققد كفني أن رخو تفاشكم أن تمدوئا بحسن 


اء الاعتراف حقوق مصر 





5 تنكم لق اللمودهالسيو رس اه 
الثاتة ورد جيع المديريات التىكانت محتلها لغانة قيأم ثورة #داجد » .اه 
وكان مجلس الشورى فى رات كثيرة عندما يستدىي الى ابداء رأه 
فى القروض التى لقدم للسودان لاألو أن 1 2 000 عل هذه 
القَر وض ا السودان جزء متهم صر اللي 
وانفاقية سنة مهما م لاثرى إلا الى الوجبة الادارية ولا مس من 
أب ناحية كانت مسألة السيادة . وهذا هو دون سواه لأفبوم هن منطوقها 
واليك ايضاح ذلك . جاء فى الا نفاقية : 
(1) -- راجع الجريدة الرهعية عام ا م ماعوق عدد سوه ص وولم 
(9) - راجع الحكداب الازرق المؤرخ في ه ١‏ كنتوبر سنة 1454 م 
.. (سم راحم عاغر هذا اماس تاريخ م1 دسمير سنة اموا و كءخام 


بيه لد 

« وحيمث أصبي من الذرورى تنام طرق الادارة وسن لوائم 
وقوانين للمديريات الى استردت 0 

وهذا المفبوم من منطوقها أيدتهالفقرة التالية من الاتفاقية وه : 

«حيث اله لاسباب كثيرة مكن كم وادى حلفا وسوا كن مع 
االديريات الى استردت بطريقة اكه ح نظاراً تادز تهيا لاراضى 
السودان الخ 6 

فليس حق الافتتاح ولا غيده هو الذى حدا بالمسكومة الصرية 
لان تدمج حافا وسواكن فى ادارة السودان بل عسكزها المغراى فط 
و عا ا د تر طيمان! ليع كرف المويدا د دوسي 
شكلية صرفة . 

ومن سنة 14845 لغابة سنة كقدا م 010000 تدرج فى 
روات امد تسوه وردان موي كوعدا ياك الما ويه 
المبالغ السنوية التى دفعنها طول هذه الدة وقيمنها بلغت ... 

وإذنت ل يترك السودان بتان . 

ومن عأم 1855 م الى يومنا هذا مافتذت مصر تسدد عجز ميزانية 
السودان وتقدم له القروض اللازمة لاصلاحه وعون فيه موع حيشها 
"ريا ابتغاء حفط اله من واحماد الثورات التى كان يتدلع اسان يها فية 
روك لاخ والقيام باشغال كديرة للمنافع العمومية . 

وكلفت الذشكز هذه ذوفن التمدةة يهاز تفاعه بن هذا 
الميش زيادة بلغت . . . . وذلك حسب الدون فى القسم الثلى من هذه 
الذارة اقداضي الات + 





واقد بذات مصر هذه التضحيات المائلة رنما جما علا من الدون 

الى نآن حت أعباء ها ورتما مما لبها من الاستتياج املسم لانجاز مشروعات 
هامة للمنافع التمومنة توالا حم اغياله ارا من المستطاع 

اصلاح مليو نيل من الإفدئة بدون احتياج لصرف نصف هذه القيمة . 

واذا كان لاتكاترا من الحقوق فى السودان مثل ما لمصر فا كارك 
هنالك ثىء يقعدها عن أ تدفع سنويا نصف ماتدفعه مصر ٠‏ فلاس قى 
اسقطاعة اتشآن أن يدوك شر كه تكون القائذة فيا اشرلك:واهائر عل 
الثشريك الا خر . 

وهنالك اعتبارات أخرى من الوحرة الاقتصادءة تربط السودان 
3500 

إن أراضى السودان مازالت للان بكرا عذراء وتجارتها لاءد لما فى 
المستقبل من الالساع ومنتو جاءها لابد لهامن الازدياد فى القريس العاجل 
نر لانساع أر منها وخصو بها . ومع أن المحودى ان انقو ردان 
لتصريف بضائعه . فبذا التغر وحده لا يكنى لتصريف بطباعة الول عندما 
“زداد بعض الزيادة . وتمس الماجة ارور جااب كبير من بضائع الس ودان 
عن طريق مصر وبالاأخص يوم تشتد فى امستقبل وطأة مزامة النجارة 
ق هذا البلك وتفضل: من الطرق أقصرها واسترعينا . 

يسادل السودان الا اكد جاب من جسارته مم مصر وسوف 
يبادلما معها دواما لآن هذين البلدن لاغنى لأ حدهما عن الا خر . 
اصطلحت الأمم امدق مشروعية استمار البلاد الى كنا 
الاقوام ارحسل المتوحشة أو الاقوام التأخرة كثيرا فى الدئية بحيث 


مدايتهم لا تسم لهم أن يستتغلوا من ارضهم ما ير تقب منها من الانتاج 
لان الام +المتمد بنة ترى أن الارض ملك مشاع للانسانية وبناء عل هذا 
الدافن 1 مم المزدحمة بلادها بالسكان أن يرحاوا جانبا من: ‏ الاهالى 
الى الاراضى غير الآهاأة “ليوا لكان وتقيو عرو > الباؤة الى تمي 
الأ ككة #عيذه فقن الا خذ فى الزيادة بامنطراد على توالى الا يام ميث 
لد الأرض تمعز عر أن أ اجات سا كنا وبعد سور بضع 
سنوات ستكون مسألة اسكان مانزيد من السكلل عن طأقنها من الشاكل 
لياط الشف اق وليه ابن الفامرو كت مرا 
ولننن غتالك إن أ كت ساقا لآستان اقفن دن الاقال فررطافة 
مصر غير السودان لاه متاخم لما ولانه بإدزراعى عدنى السكامة وثر بده 
عصر روابط شتى 
ومن امبادئء العامة التى أقرتها السياسة الدولية ووضعتها نصب 
أعنها بطرت الكوق نيذاً الجنسية وهو عبارةءن تكو نوحدات 
اسائة وعد انك امه مق متسر وانيقا وعيذا البذا ,نطق 
' على مصر والسودان 1 غالبية سكامهما من عنصر عربىي الأصل ومتحد 
:قىاللنة و الدان وعو الك السوذاتق احكر ينا كلة لمنوان السزيك 
أحكن من اي أله أخري 
بلطو انا أ ذا ارا عقوق موق الدودان بظويفة لافار 
فيبا مار . ولننتقل الآن الى حسايات هذا البلد مع مصر . 





قييد !ا اتشسعمننيا: 
| 5 ل 3 


المبالغ التى أتفقتها مصر على السودان 


با و هوك ميدي 


البااغ الى أنفقها معر عل السودان تنقسم الى ثلاثة أقسام :+ 
()- القروض التى أخذت من المزانية المصرية المعتادة. 
() - القروض الى أخذت من امال : 

(م) نفةات الجيش المصرى بالسودان ٠.‏ 

وتد أضفنا إلى هذه المبالغ جميعها أرباحا سنوية بواقع م« .ر. 
حب التصريح النى قدت به وزارة المالية المصرية أمام اس 
شودى القوانين بناء على الرغبة البثّى أبداها هذا الجلس فى ١6‏ دسمير 
سنلة و.ووم مشيراً فيا باضافة أرباح إلى جميع امالغ المعطأة 
لل.ودان مساوية الارباح التى تدفعها مصر لمداينهيا . 


وماك يان هذه امالغ : 








؟ككلام 0( 
بوححلال عجرا 





0 1 











القروض الفائدة سم / 
كر 1١4‏ اكرة 

لاخر سما ْ انار 

6 5ر4ة| ْ تاكيال 

ا اراك ْ اكور؟؟ 
سدور>و١‏ ْ لاف 
«ومرمة ١‏ ْ ومارهم 
كددر8ة١ا‏ ْ كمدر"8ة 
كأعدرة؟ 1 مكؤرامة 
كلدركاة؟ +. كر 1" 
كدرة؟ ش. 1ر7 
ا شْ لكف 
لعرمةا ْ وس ارام 
لعرمما ْ ووؤرهةة 
ةا 1ْ ل يل 
د ْ انر ث/اءر ١‏ _ 
مرو ره ار" شْ ل لعر مار ١‏ 


شْ الجمسوع الكل وماذرمأاية 











ككقكرا م 


لمو اسلو م 


ولام 
15م 
لام 
6م 
4م 
/ا-كام 
54م 
م 
1565م 
لكام 
55م 
1591م 
55م 


لكك كام 


جليية معسيرىق 
لل ا 
ار 16 
مار + 6ه 
ار 5ه 
الإورمء ؟ 
لازؤرمهة١ا‏ 
١5265‏ 
ا ار 
7١‏ 
ا 
04ر1 50 
ا 
٠ر516‏ 
ككؤرماه 
دور ١‏ 

مارم 1 
كعرمر؛ 
اخمذرة 
ثنورءة 


ور تامارلا 


0 2 الكلى 


جليه معسرى 
ليل 
4 ريوس 

4 لإرلاة 0 
ارا 
لا0 5 
اوه ركم 
لال 
حقغرة 1١١‏ 
وقذر ١‏ 
ااار ١‏ 
؟لركةا 
ار ؟ 
ا اورم ؟ 
لتر كن 
اكر5 5 
كار 0" . 
مكار؟١ا"‏ 2 


ا لاه رة؛ لارام 


زكر أادرة 


الوب اتور؟ ١‏ 
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)*( 





اط تم 0 ؟ 


فى حساب هذا البيات راعينا المبالغ التى كانت ثنفق على 
الميش المصر ى قبل قتسس السوداف وقبل الاستعدادات التي. 
حمات لهذا القتس فل تحسبها . وأضفنا على السودات فقط الفرق 
بيل مصروفات الميش حال وجوده بالشودان ومصروقانه قبل القتسم 
بدأل «وعري امون و1 ل زر ا 


والوضول ال هذه الثاية: أعذذا موسطة زا نيسة لشن من 
ملئة مدا إلى سنة 1459 م ٠‏ فوحدنا هذا عمط مسر مسيم 
حنيه مصرى . كُذفنا هذا المبلغ سرد_ل الممز انية السنوية لحيش 
الصرى من سنة 1159م سنة المعاهدة إلى سنة ١؟ؤام‏ وأمضفنا غل 
السودات الباق بعد خم هذا التوسط 


وتعمدنا عدم ذحكر ثفقات اليش من سنة 1255 الى سنة 


ام لارت هذه الثفقات مات لفتس السودان ولا تجوز اضافما 
إلي هذه الببالغ ' 


00007 


05-3 





ورنما عن أن الميش كن بأجدسه فى السودان فان الصروفات 
التى حك على السودارل فى أقل من ثلث ضوع مصروفات 
اليش الصرى . ولو جرينا عل نقسيم مصروفات اليش ااصرى 
بين مصر والسوداتف بقياس عدد المساكر التى فى كل منبهما 
قاف عل اردان أن سل سياه اسفن ويا : 


وها هو يان نفقات اليش من سنة عمها الى سنة عقدام 


الى جعاناه أساسا لاستخر اج المتوسط اكد 





جاه مسر ىق 


«ممام ا 511 
كخمخام ا باكر /ا؟ 
عخمخام ْ ٠ر5١1‏ 
مام ا لور ١‏ 
امام ا ع را ؟ 
حمخام ا م أركملم 
نكما م أهةر515ةة 
م ْ لالاكر 85 
ٍ ار 444 


كه ار 7ض 








الا لارام 











41لةكادهلكام: 
أملةاسكلكام) 
كلو ا سلالفام | 
ةل سماكاما 
ملكا سكاكام 
إكلكا-ه؟كام| 
لد لكام 


ٍ لة بعك المتوسط ١‏ الفائدة . 0 





اجدلة 
جليهة مصبرى ‏ | جليسة مصسيرى 1 جلييهة مصصيرى 
معكرافلا | ولامراكة ‏ ]) إسعسعررا 
ألكروو 0 مربركوم ‏ الإكؤركم 
51نراكة 0ل رمكروبسم | الخارهم 
الالرلامة | مككر94”م  ١‏ كمور؟ة 
لامر ء 51 ١‏ الإكرعم» 1 5مكرره 
كفكرؤ59 | «اكريوم ‏ | الإبرسه 
«أكرلام؟ - سسوربسس ١‏ سربارين 
؟اكر؟] | وعدريهم  ١‏ لهلارهم 
فرطملا | لإتترملة  ١‏ الاامرءء١آا‏ 
«زبرة.م | .سكرولاة ‏ 1 «عارماا 
«ومرءجم 0 مؤكرموة ١‏ كفعريسا 
«وكرسكم | العومرسمم 0 الاورتها 
اككرءلكة | المهمرولاه  ١‏ عكدرما 
#حكرممة | .إسريجة | لالاور؟.؟ 
مككردلاة |) متعركيهد ‏ | علعرلم؟م 
حمار1؟؟ | كلامرك" |0 
4كر506 1 معلر؟؟5 )| ١‏ 
مه ركم | ب#إلرممه | كتعركم؟ 
الكرذعة | للامرققه | لملارءاس 
ءارا 1 /بضم رام : ارام 
ومؤرسهلار1 | الاعرسور؟ | 44إؤرفوس 
ممعرةاكر١‏ | الاكرو مرا | سالاحرة؛؛ 
«هرءكارر1 | لالاكرنكهرط الالإلارهام 


وار و 


«لامروؤهر*1 (هارهلامرة | 


اجموع الكلى 57د درا 








90 سد 


المسعحميياة الموفة 


جئيمة مصيرق 


القروض الى أخذ تمن الممزانيةالمصربةالمعتادة هلاقر6/١رع‏ 


00 2 00 2 الاحتياطى /اأمر/ختكقر؟ ١‏ 
النتفقات العسحكرية م١‏ 


أحجلة العمومية ركو داره؟ 


ملحوظة : جيم هذه البالغ والارقام مأخوذة من إحصائيات 


سنوية للمحكومة الملصرية : 


لندن فى ه أغسطس سسلة ولاو . 


الايضياء 
عمد أبو الفتوح 








